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ن ث     ولأدة  المو 
   !ل ـ ـ ـ ـميجالمغرب، يا له من بلد 

 .الشمس فيه على امتداد الفصول تسطع

 ـرأيت النور ق هذه الأرض الخصبةو هنا، ف 

ي ليلة هادئة ،نور مصباح قسم الولادة نعم،
 
 ،ف

  .المغربية شمراك بمدينة العسكري مستشف  الب 
 

ة ليلا عندما أ رحم  ذت انقباضاتخكانت الساعة تشبر إلى الحادية عش 

تها، حفيظة .  عزيز فنقلها زوجها  تزداد وثبر آلامها  كانت إلى المستشف 

ة حة تنذر بولادة عسبر يتعلق  فالأمر قلق مزدوج، حفيظةاستبد ب ـ المب 

 .ن  ها تخش  أن يكون المولود أنن، كما ألها  بأول ولادة
 

ي هذا 
 
البلد، التميبر  الجنشي حاض  منذ أولى مراحل تكون الجنير    هنا ف

ي جميع البلدان ذات الثقافة العربية الإسلامية كما هو
 
                 .الحال ف

ي للمرأة الحامل " الأقرباء فالعادة أن يتمن  
 أن تكون فرحانة بش 

، أي " دارال 2حويط"فاوة، إنه بحيستقبل  "، فالولد الذكر1عزري

على الإرث عند وفاة الأب. فضلا عن  ظاخواته للحفلأ ضمانة لأمه و 

ي الأوساط
 
التقليدية، أن الحمل الذي يتم دون مشاكل  ذلك، يعتقد ف

.  ينن   الحمل الصعب  مولود ذكرا، بينماب ينن      بأنن 

                                                           
1
 ولد 

2
 حائط 
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اقها  من حفيظةقد فقدت ل  هذا الحمل، لكن كيف كان لها  خلالإش 

ي بانتظام كل مساء خليلته جزو  عزيزئها و أن تحافظ على هدو 
ها يلتف 

ير تأخره ليلا فاطمة، و يختلق كل يوم إن حدس   .أسباب واهية لتب 

فشيئا كل  ت تشعر أن زوجها يبتعد عنها شيئانالمرأة لا يخدع، وأمي كا

ي  ن  ذكر، حال مولود ال هو تهاقارب نجاأن  . ظنتمو ي
 
تستعيد مكانتها ف

  .بيتها
 

ةمن  لها  يا حة ب  الم أن الآلام إنها تعتقد  .مصيبة، الولادة تبدو عسبر

ي ب تنذر
ع ل ستضع متيقنة أنهاهي  الآن  .مولود أنن   ربــها بنتا. بدأت تتض 

كأغلب  عزيززوجها على الطلاق، ف إنها تفضل الموت .أن يأخذها بقربه

ي نظره  ، لأن الأنن  ان يكون المولود ذكرا  يتمن  الرجال، 
 
عبء دون ف

 .و يشاطره المسؤوليات اليومية أبيه   سمإ الولد يخلد بينما  ، فائدة
 

او أ   : راسة ذاك المساءلحصاح الطبيب الشاب المكلف با،  خبر

وك، -     !بنتاوضعت لقد مب 

ي  -
 ... ! أريد ولدا ماذا ؟ بنت ؟ ولكن 

ي،  آه  - ي كان عليك أن تخب 
برغبتك منذ البداية، و لكن انتظري، أظن  ن 

ي بطنك، ر أنه لازال ه
 
ء ما ف ي

  ؟ما كان ولدا بناك ش 

  ؟ ئمير  تو  وضعت هل حقا؟ولد  هل هو  -

ي أمزح -
 أن عليك، إنه الخلاص، سأسحبه حالا من الرحم. فقط لا، إن 

ي 
ها يعينإلى   ، أنظريجيدةصحة بهذه المولودة، فهي بسعيدة  تكون 

ي المستقبل فتاة جميلة لا ـ الوردي دهاو خ العسليتير  
 
، محالة ستكون ف

ي صدقي
ي  سيدن 

 .ن 
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 ، بل كانت تتخيلبالشا بيبما كان يقوله الطشيئا ملم تكن أمي تسمع 

 ضور تسجيل قرار الطلاق خلف عقدحنفسها واقفة أمام "العدول" ل

ي طرد الفكرة و تتخيل أنجالزواج. كانت تن
 
زوجها  ح لبعض الوقت ف

ى هذه الكتلة  ق قلبه و ي ةلئالممتعندما سبر  إلى ا تفظ بنححياة، سبر

  .جانبه

ا، ف حفيظةأخذ من  ي نوم عميق ما لبثت أن عناء الولادة كثبر
 
غرقت ف

ي  ، إلى أن لاح الفجر و هواجسها  حررها من
ي  ،أيقظها بكان 

 ـثديها فألقمتن 

 ها تنش كل همومتجعلو طمأنينة موجة دفء الرضاعة ب اهتغمر 

ي ابنتها قبل كل عزيز الأمس. لا يهم رأي 
ي هذه الولادة، إن 

 
ي  ف

ء، و ش 

  .ستتصارع من أجلىي مهما حصل
 

 ، يبدو على ملامح وجهه أنه قدحجرةيلوح عند مدخل ال عزيز  وها ه

ء بالخب  علم  ي
           .ما. من بعيد، طلب من أمي إن كانت تحتاج لش 

ب قط من المهد  ي غادر المستشف  بنفس الشعة ال و لم يقب 
ها، ب  حلن 

ي نهاية الي عاد  ثم
 
  .لب   مإلى ال أخذنا م ليو ف

 طقس الأضحية العادي، و أثناء ءنا تثباسمولدي، بلم ينظم أي احتفال 

ي ذبح الخروف، أطلق علىي أ لا أحتفظ بأي ذكرى من   .مارية اسم ن 

ي  مدينة مراكش الجذابة مسقط
، لأنن   لا يتجاوز  ها و عمريتغادر رأشي

ي 
 
 .الدموع ثلاث أسابيع، ململمة بير  ذراعي أمي الغارقة ف

 

 عادت إلى .لقد أمي المتوجه لمدينة الرباط، مسقط رأس  كبنا القطار ر 

ينتظرها :  إنها تتخيل الاستقبال الذي  ـأشتها، لأن زوجها سئم منها
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ي جد
بية الفاشلة لا  كي ت و هي تشن  تأفف من يبنتها، و جدي من الب 

ه   .الإنفاق على ذرية غبر

ربــها كل لقاء أقافرحة ها تو شعان ما أنس والديها  لب   مإلى وصلت أمي 

تدم طويلا، إذ بدأ الحديث يتمحور  هذه لم اللقاء ةحرار  مخاوفها. لكن

 كل  مغر  لكنها هالت عليها الأسئلة و المؤاخذات. نطلاقها، فا حول

ي قرارة شعرذلك، كانت ت
 
 و وجدت الحماية إذ  بالاطمئنان، نفسها  ف

  .بير  ذوييهاحنان ال
 

ي الأمر لأ
ي أصدر القاض    ـ درهما  قدرها ثلاثون مي لأ   بدفع نفقة شهريةن 

ي ح لا جدا و هذا المبلغ زهيد كان 
اء الخب    ن  يكف  ي الوقت الذي  ،لش 

 
ف

ي كان أ ي  يتقاض  تعويضا شهريا عائليا عن 
                    ـ درهما تسعون  مقدارهن 

، لذلك اتصل بانتظام  تؤدى النفقة  تكن، لم الهزيلة   قيمتهارغم  لأمي

ي لدير الإدارة ابم خالىي 
أقل  ها والدي، و اشتك من كون النفقةب يعمل ن 

 الفرنشي الجنسية و"المدير  فوج    ـالدولة له ي تمنحهذمن التعويض ال

ة من راتبب "المسيحي الديانة والدي  هذا الحيف و قرر أن يقتطع مباش 

ي قيمة التعويض العائلىي الذي يخص
تحويل المبلغ بصفة بو حرر أمرا   ،ن 

أي مسطرة طبقها  عن أتساءلزلت  لا  هذاإلى يومنا  .الرباطب مي لأ دائمة 

ي 
ي المغر القاض   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ؟المسلم لتقييم النفقة ن 

ظروف عمل القبول ب و كخياطةالعمل  أمي مرغمة على  أصبحتهكذا 

ي  هزيلأجر  مجحفة و 
 
  .ضلفياب فرص أغ ف
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ولة   ث  طف  ي  أ ث  أء الي    ت 
ي تعود أولى ذكريات طفول
 عمري، إذ لا زالت إلى السنة الثالثة من ن 

ي ذاك
 
ي قطرات الندى المتألقة على أوراق الشجر تلمع ف

 .                      رن 

اقة خاصة، إنه  الشمس لنور منح ، كان الجو صحوا                   فاتح أكتوبر، إش 

ي نت أشد بقوة على يد أمي الك  .يوم الدخول المدرشي 
ي  رافقتن 

 إلى ن 

ي 
ي الصف الأول مكان 

 
انهمرت  سم. عندما همت بالابتعاد،من الق ف

بقميصها الأسود  الراهبة ها، فجاءتباتشبثت بطرف جلب دموعي و 

 تمسح و  لوىحقدمت لىي ال ها. قدمي مصخأ ن  ح رأسها من  دلسمال

ي لقد  .دموعي 
  مدرسة الراهبات التابعة للبعثة الفرنسية. لأمي  أودعتن 

 

ي صداقة معربطت شعان ما 
دية، كنا المغربيتير  نا سمهاإطفلة  ن 

ي القسم، لأن الأغلبية كانت م
 
أطفال الفرنسيير  المقيمير  ن الوحيدتير  ف

                         ـخارقة ملاحظتهمقوة ، إن حقا  غريب أمر الأطفال .بالمغرب

ي المغربية  ا ننلا تعر  الراهبات لاحظت منذ أول يوم أن قدل
أنا و صديقن 

  .ميلاتنا الفرنسياتبه ز  نفس الاهتمام الذي تخص

ي 
 
ي لستج، أمن الموسم الدراشي وم ي أول ف

ي الصف الأول،ن 
 
                       أمي ف

ي  ـا من السبورةبقري
أن أغبر  لكن يوما بعد يوم، كانت المعلمة تطلب من 

ي 
ي  و مكان 

ي الصف تجلسن 
 
ي  لتجلس، الأخبر  ف

                      .فرنسية  طفلةمكان 

ي حفل آخر ن  ح
 
 المغربيات خلف خشبة نحنأنفسنا  نجد السنة، كنا ف

ي العروض إلينا ، توكل المشح
 
                                .الأدوار الثانوية ف

ي  فرغم هذا التميبر  المؤسف، أعب  لكن 
ي هذه المدرسة  أن 

 
قضيت ف

ها بولعي لمدينة الآن لحد أنا  ، و ولةفمن أجمل لحظات الط ابعض
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ي كنت الطفلة لكن .بالفن
التعامل لاحظت مثل هذا إن  و ،كآنذا ها الن 

ه ، فإنها لا تستطيعالمجحف بسبب  هتعتقد أنها تستحق، بل قد تفسبر

، و لا أن الأمر يتعلق بتميبر  يمكنها ان تتصور لحظة   سلوكها السنر 

  .عنضي
 

ي حديقة المل، كنت أأوقات الدراسةخارج 
 
ل ـهو ف  بالتأكيد لم تكن ب  

ما عال لىي تمثل بالنسبة وحدها ، و لكنها كانت اسعةشهذه الحديقة 

ي 
ي فيها اليوم كله، أر  بأكمله. كان بإمكان 

ات من   حركة بقاأن أقض  الحش 

ي 
اب ، و أعجنالأشجار كل نوع، أسف  ي جد تماما كما كنت أرى الب 

تفعل  ن 

، و أصنع أشياء جد مسلية. كانت ي هي رك الحديقة مع عجير  الخب  
 ن 

الأرانب، ، حيث أقفاص الدجاج و لب   خلف الم الساحةأما   .المفضل

ي أطفال الأشة و مشحا نت اكف ،كبش العيد وقفص  
 
مرتعي أنا و باف

ي انات بالحيو  مهتمةلألعابنا المختلفةـ كما كنت جد 
ي  الن 

لدرجة ألفتن 

ة منأنها كانت  .   تأكل مباش  ي
 كف 

 

ي البيت أيضا، كان هناك مرأب، و 
 
                 ، بعد  لم نكن نملك سيارة ما أننا بف

 كنت اعتب    ه ـكل ما تم الاستغناء عنلحفظ   لمخزن  حول المرأب فقد 

ه بالبحث عن الأشياء يت استمتع فنك مغارة "علىي بابا"، إذ هذا المكان 

ي أكتشف فيه ما يدهش العتيقة، و كل يوم كنت
  .ن 

هكم كنت أحب  ي  التب  
، عندما تأخذن  ي باحات الإلى  مع أمي

 
الرملية ف

ي الحدائق العمومية، أو عندما تأخذ
ي الشارعب   لل ن 

 
،  هة ف                                 الرئيشي

ي كب  و ت
  .هات المحلات المزدانة باللعبج أتأمل وان 
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ي مدارس البعثات
 
ي و الثانوي ف

 كانت أمي تود أن أتابع تعليمي الابتدان 

ض بقوة على  وصفه ربب  الفرنسية، و لكن أخوها ، اعب  العائلة الفعلىي

ي نظره هو التعريب
 
                                          .الفكرة، لأن مستقبل المغرب ف

ي  "سيدي محمد"خالىي 
ي  هذا انقطع عن دراسته باكرا ليشتغل كتقن 

 
 ف

يد  ة المكونة من أبويه، أ ،الب  الأربعة و أنا بنت  واتهخلإعالة أشته الكببر

ي المأخته، 
 
  .موعجأي سبعة أشخاص ف

ا اتفق الجميع بعد نقاش حامي الوطيس ،   يلىي بمدرسة سجت علىأخبر

                   ، الكائنة بمنطقة تابعة لوزارة الأوقاف بحي العمومية "الحبوس" 

 فن قفالذي شيد و هذا   بحي الحبوس فتنت .بالرباط "ديور الجامع"

ي و جدرانه الحجرية تض اسهأقو  روعةانت ك  ـ العريقةالعمارة المغربية 
 ف 

 الضيقة أزقته أصبحت ، و ألف ليلة و ليلة تاعليه سحر حكاي

ي  .لألعابنا الخاصة بالراجلير  مشحا والملتوية
 
ة تلك ف ، كان عدد الفب 

م فصلنا إلى ت لذا رة،فالمتو  تسعه الأقسام المدرسية يفوق ما  اتتلميذ

ي القسم، مجموعتير  
 
احا، و أخرى تستعمله بعد صب مجموعة تدرس ف

  .الزوال
 

ي سن السابعة، 
 
ي مخيم بال التحقتف

وزارة ل التابع مدينة افرانب الصيف 

يد  ي  ، و الب 
،   ب. بلىي خلا جهو مركز صيف  ي المخيم مسبح كببر

 
كان ف

ي لك
                         ، و أنا واقفة شاردة الذهن، ذات يوم .يد السباحة بعدجأكن أ  لمن 

ي يدي، وجدت نفشي فجأة وسط الماء فوطة  و
 
ي  ،السباحة ف

 
 جهةالف

بط بفزع خشية تخو و أفطس ثم أطغأ بدأت  الأكب  عمقا.  المسبح من

ي  .الغرق
المسبح و  زاوية إلىالوصول تمكنت من  ،ذلكرغم  لكن 

ي  ه. سور ب تشبثال
 ،صديقههربا من  كان يجريطفل   لقد دفعن 
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ي المسبح
 
ي ف

أعد أخش   لمتعلمت السباحة و  منذ ذلك اليوم، .فأسقطن 

ي المياه العميقة
 
  .الغوص ف

حكيت  حيت المخيم،خلال تواجدي بهذا أول رسائلىي كتبتها إلى أمي 

ي ها فيها عن مغامرال
ي ج كنت  ـ ن 

أصبحت قادرة على  د فخورة بكون 

  .لا يتجاوز سبع سنوات الاعتماد على نفشي و عمري

ي لا زلت أحتفظ بذك
ي رى السهرات الإن 

ي  كانت تنظم  ن 
 
الطبيعة  ليلا ف

ي نردد خلالها  كناعلى ضوء القمر و النجوم،  
ي  و  الأغان 

 
 ألعاب نشارك ف

ي الغابة   تربوية. 
 
 وألأشغال اليدوية او أكان الصباح مخصص للتجوال ف

ي  منخرطات بحماسكنا  .لسباحةا
 
هذه الأنشطة الجذابة إلى درجة ف

اب نهاي لم ا أنن التخلىي  الهير   م يكن بالأمر ل ـ ة مرحلة التخييمنشعر باقب 

  .دة نحو الرباطو أخذنا طريق العهذا، وبمرارة  راحفجو الأ عن

ي إلى البيت
ي أمي بعد عودن 

إن كل سنة   بالسماح لىي بالتخييم، وعدتن 

طها   ـحصلت على نتائج دراسية  مرضية  ي الحقيقة، لم يكن ش 
 
ف

ي لم لأ صعب المنال
  .هذا الجانبمن  ا سبب لها قط قلقأن 

 

ي لشخص  تقدم، ذات يوم
 
، و هو عامل مهاجر ف  ـ وروبا ألزواج من أمي

به  العائلة، تم الزواج و لحقت رأت فيه أمي رجلا صالحا، و بتشجيع من

ي المهجر
 
  .ف

ي أصبحت الآن تحت رعاية جد
ي  الن 

ي  وعدت أمي بالاعتناء ن  ابنتها.  ك  ن 

ي كانت 
ي  جدن 

 
ف على كلت كانت،  من عمرها  الخمسينات ف الأعمال  ش 

ي جميع القرارات ب   الم
 
،  شخصيتها الجامحةأمام  العائلية. لية و تتدخل ف

،  كان لأبنائها أوامرها،  و ينفذ لها يخضع  كانالبعض  فموقفير  متباينير 

هروب من لا اديها وفتمن لم يجدوا بدا فأما ذوو الطبائع القوية، 



 دليل الأنوثة

13  

 

ي أحد الأيها. تسيطر 
 
أحدا من العائلة  ل دون أن يخب  ب   ام غادر ابنها المف

الأمر بفرنسا ثم  استقل القطار ثم الباخرة و استقر بادئ وجهته. عن 

فرنسا قصد  إلىإحدى بناتها  سافرت  كما  .يكا بعد ذلكجالتحق ببل

ء ي  أطروحة الدكتوراه، و هناك تزوجت بجزائري و تهي
 
استقرت معه ف

  .الجزائر

ي يقال، فلم تكن علاق أما أنا و الحق
ي جدب ن 

  سهلة، و ازدادت هذهن 

، إذ لم أكن أطيع أوامرها، و كنا نتش  راجالعلاقة سوءا بعد رحيل أمي

ي تلك السنة الدراسية لم أحتل كالعادة الرتبةلأ
 
ي  تفه الأسباب. ف

 
الأولى ف

ي و القسم، 
ي جعلجل خ تملكن 

ي  م دفب  يعلى تقد جرؤ لا أ ن  نتائح 

  .مقلدة خطه و  بدلا عنه هائه، وقمت أنا بتوقيعالىي لإمضخل المدرسية 

ي الم
 
لف ي السابق، لم يعد هناك ب  

 
 من، لم تعد الأمور كما كانت عليه ف

ي 
ي و لا من يعت فسحةلل يرافقن 

ي  ن  ي  عندما يصيبن 
ي  ألم أو تنتابن 

           ، حم ن 

، و لا من  ي لىي   يهنر  و لا من يهتم بتناسق ألوان ملابشي
 
 وقته.  العشاء ف

ي ك
  و  المدرسةأتأخر عن  لا ن  ح صباحا  ان جدي الوحيد الذي يوقظن 

ي المساء  يحكي لىي  كان
 
  .حكايات شيقةف

 

ي المدرسة لاحظت المعلمات 
 
ي و سهوي، لم أعد التلميذة اليقظةف

 حزن 

ي ال
           فرصة الإجابة و المشاركة.  خرياتتتاح لل  ن  يجب إسكاتها ح ن 

أصبحت تشبه خرقا قد ما دفاتري، فأ .مراجعة دروشي بأعد أهتم  لم

ي سن ب   أكب  من هذا، فقد حاولت الهرب من المبل و  .بالية
 
ل ف

ي جي بعيد دون هدف، وب .التاسعة
 
ي ينما أنا تائهة ف

 مديرة لمحتن 

ي مدرس
ي  الن 

ي تلك المنطقة كانت ن 
 
ي  ف

عندها كدت  .بالصدفة، فنادتن 

ي أضعت الطريقو  فزعا أموت 
ي لكن كذب .زعمت أن 

 لم تنطلىي هذه  ن 
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ي هاربة من الم عليها
ي إليهب   و أدركت أن 

التأكد من بعد  ل، فأرجعن 

ي العنوان 
 
ي كانت ف

ي المدرسية بفضل المعلومات الن 
 . ملفان 

ي الم
 
منذ ذلك اليوم، لكن  .أبدا هلن أنسا ، عوقبت عقابلب   هناك ف

ي قسم الدراسةالعائلىي تحسن الجو 
 
حيث كنت أجد  ،، و خصوصا ف

ي ذا
ي حيويد يستعأو  ن 

 .ن 
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ي  ا ن ث  
 .....كون 

ي سن التاسعة
 
ي المخيم، و هناك ربطتبديد جمن  التحقت، ف

 علاقة ن 

ي مثل س طفلتير  صداقة مع 
 
ي ف

مجموعة منسجمة نتقاسم شكلنا  .ن 

                             أن ندري كيف،سابق إنذار ولا و دون  رويدا رويدا ـنشطتناأأغلب 

 ناشئة "لاقة حبع" هابطتر منا  حدةواكل إذ   أصبحنا ستة... أي نعم، 

ي 
 
 .سنهابولد ف

 

ي  ي عندما أخذ   لا زلت أتذكر خفقان قلن 
ي يديه صديف 

 
   ـ برفق يدي ف

، احمرت و  هائل بحنان حينها شعرت ي
من شدة  نتايجيجتاحن 

ي سحبت يدي بشعة لأنالخجل
إحساسا بالذنب كبح هذا الميل  ، لكن 

مسكوت عنه ولا  وضوعم لجنسا أنا من وسط محافظ، و ف ـ طريفال

دائما أن الأزواج يصنعون الأطفال  عتقدتأ كنت. أمام الأطفال سيما 

 الولادة تتم عب  فم الأم.  عندما يتبادلون القبل، و أن عملية

ي فضيحة الأتذكر زلت لا
ي أحدثتها إحدى خالاالن 

ت والد ن  ي عندما أخب 
 ن 

ي 
انلبن ااألعب مع  أن  ي يومها تم تلقي .جبر

لا صيلة لأ اعائلة ال تنب ن أن 

 .أبدا الذكور تخالط

، و لكنه منذ  ي
ي ذلم يلح صديف 

 قيد خطوة أثناء لك الحير  لم يعد يفارقن 

ي الفسح
ي آخر يوم من المخيم خاتما ، و أهدان 

 
 هرة علىو بج ا مرصع ف

ي  وردية اللون. شكل قلب 
 
، أحير  وضعها ف ي  تتسارعصبعي  نبضات قلن 

  .قطعنكادت أنفاشي ت  ن  ح
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، ي سن الحادية عش 
 
 بير   هي من و  ،التحقت بثانوية عمر الخيام ف

ي العاصمةالالثانويات 
 
ي  ،عضية ف

 
                              تقع بشارع فكتور هيكو ف

ي الجيدة و تدخل"جي الليمون" أحد الأقارب، حصلت  . بفضل نتائح 

ي دراسية على منحة 
. كان من ولوج القسم مكنتن  لب غأ تالداخلىي

ي لايزم
ي المرقد م ن 

 
منشغلير  جد ن عائلات ميسورة الحال، من أباء ف

كاتهم و ب ي إطار  الاستقبالات  ترتيب هم و لأعماتسيبر ش 
 
المندرجة ف

هم تتوكيل تربية بنا لدرجة أنهم فضلوا ،تنمية علاقاتهم الاجتماعية

  .ؤسسةلهذه الم

ي القسم لدرج
 
ة البديهة ف ة، كنت تلميذة مواظبة، حاض  ي هذه الفب 

 
 ةف

ي 
ي خلال ساعات المراجعة  للمذاكرةحاجة لم أكن ب أن 

 
، القسم ف الداخلىي

ي كتابة القصائد و رسم وجوه
 
ي هذه اللحظات ف

 المعيدات فكنت أقض 

ة، إذ لم يكن   .المكلفات بحراستنا ي تلك الفب 
 
كنا نخضع لنظام صارم ف

ي أيام العطل و بالداخليات" " نحن يسمح لنا
 
مغادرة المؤسسة إلا ف

ي   الأعياد. 
 
 ة-المكلف ة-القريبسم إيدون  كان ،سنة دراسيةكل   بداية  ف

أن توكل هذه  لم يكن بالإمكان، المؤسسة رجاخ ةالتلميذ مرافقةب

ي . كان هذا يعةالعائلية بالتلميذ ا -قرابته تيثب-ت لمنالمهمة إلا 
 ن 

لمدة  حاضاتم البقاء ،النائيةمناطق  بالنسبة للتلميذات القادمات من

يطبق لم يكن  ، و هو الأمر الذيالداخليةداخل جدران  قد تفوق الشهر 

ي وظظأما أنا فكنت ضمن المح. الذكور على
                                      ـأسبوعياتخرجن ات اللوان 

ي معظم 
لآخر الأسبوع خارج  ةعطلكنت أقض  ي ضيافة إما  ،المب  

 
 ف

ي إحدى صدي
لك دون علم ذوكل  ،ما  عيد ميلاد  لحفل مدعوةأو  قان 

ي 
  .الحال بطبيعة أشن 
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ي سن الرابعة عش  
 
ي الأول، وهي نفس السنة ال الحب صادفت ،ف

 ن 

ي   كان قد  الذي فيها على والدي تعرفت
                     ،راكشبملزيارته لأول مرة  دعان 

. جعله طريــــح الفراشبه و ألم عضال إثر مرض   ن تماثل للشفاءأبعد 

:                               الفرنشي وكما يقول المثال  بعد مرور كل هذه السنير   و  ،نعم

"Vaut mieux tard que jamais" 
 

ء اتجاههلم أحس  غريب،عند اللقاء، وجدت نفشي أمام رجل  ي
 .بأي ش 

 ع مرح، مزاجهبولكن شيئا فشيئا بدأت أكتشف فيه رجلا ذو طا

ي 
  ، حواره ضف مراكش 

 
اما مرصعو  داف  بالنكث، يكن له وسطه احب 

يف"  خاصا   ـو يناديه الكل " بالش 

ي المغرب 
 
ي الجنوب،العميقف

 
 تعتمد تراتبية كانت  ، و خصوصا ف

ي بنت للساكنة
فاء  كانحيث   ،العرقية هملو  على أصن            التميبر  بير  الش 

ي السلالاتو 
 
 ذلك "السيد" ، حيث دفن تها يلة زاويكل قبل و كان. باف

فاء  و لازال كان  .سكان المنطقةالقبيلة و  ل من طرف جالمب الجد الش 

                     ، و الأضاجي  من طرف الزوار هدايا ال الزاوية يتلقون المنحدرين من

 ـضمانا لولاء القبيلة  بل و حن  من طرف المخزن،
 

ي البيضاء خصيصا من الدار  مي بن عا استقدام مت
ي ، إذ كانللقان 

ت عائلن 

ي عليه المراكشية 
فاء متعصبون فيما يخص تنوي عقد قران  . فالش 

وصا عندما يتعلق الأمر بزواج صخ، تهممن نفس سلال بناتهمتزويــــج 

 لم يساير، فميولىي همتشتهي سفن لابما  رياجي  جرتلكن  ـ البنت

ي  طأت قدمي لحظة و منذ  العائلة توجيهات
ل جدن            بمراكش، مب  

ي أحداق خالد ابنإذ 
 
ي  ف

ان  انصهرت نظران  ي   الذيالجبر
ن  كان يكب 

ي دعو  بعد على روح العضـ منفتحا  يبدو  و  تير  نبس
               إلى الرباط،ن 
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ي نلو  ةئدافرسائل  نتبادل اكن
دامت علاقتنا  العطل المدرسية.  خلالتف 

 ت أفكارنا تتباعد ذرور الوقت، أخم مع لكن ،هذه مدة ثلاث سنوات

كأغلب المغاربة. لم يكن يعي شيئا من  محافظ و اكتشفت أنه ريجياتد

ي  صوصاخ التقدمية و التحررية،أفكاري 
حت له أن  تزوجته  إنعندما ش 

ي  ظنإذ ، سمهإلن أحمل 
ي كاره الفأ بير   . و مننتقص من قيمتهأ أن 

 لم ن 

ي كان يوليها لعذريةها أبدا، غأستس
              ـ فتاة قبل الزواجال الأهمية الن 

ي الحقيقة
 
الذكوري الذي   يحمل هذا الفكر الوحيد الذي لم يكن ، ف

ء جسد المرأة ـ ي
النساء،  مغامراتهم معبيفتخرون  هنا  أغلب الرجال يش 

ي حياة  ها حقحق امتلاكها لجسدها و  و لكنهم ينكرون على المرأة 
 
ف

ام .عاطفية متوازنة  ،تها بكار لى ع الخليل، يحافظ لحبيبته كعلامة احب 

بحيلة من و  الخب  يكتم  عارضة"، بطريقة»ها تفقدأن  حدث إنو 

ليلة صبيحة دم القطرات  إظهار" بعض»، يتم المتداولة شا  الحيل

يحدث أن يتخلى قد  لكن  .العروس إشادة و تنويــها بعذرية ،الدخلة

امرات غأجل ميهجرها من تتحصن، فها لم نلأ  خليلتهعن  الخليل

ا ما ينتج عن مثل هذه   و  ،أخرى  انتحار ك مآشي  المواقف المتخاذلةكثبر

ي أي كان ـ و  هاانحراف أو  لكومةالفتاة الم
 
 فقدانها الثقة ف

 

ي قرارة نفشي لقد كنت دائما أومن 
 
ل خيتد أنه من غبر المعقول أنبف

ي  ككل  تمعجل و المجالر 
 
 تفاصيل الحياة و العلاقات الحميمية ف

             يمكن فكيف  .يات و النساء و كأنهن مسلوبات الحرية و الإرادةللفت

ي الوقت الذي لا ب ستقلنلنساء أن يلللفتيات و ه ذو الحالة ه
 
أنفسهن ف

   اجسادهن ؟ن  ح تتحكمن
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ي  
رف  أمن  عش  ع الي  ي    الرث 

 لىي بعد أن  خالد شيئا فشيئا عن  ابتعدتهكذا، 
               ،تتنافر  أن أفكارنا تبير 

ي لب وقغخصصت أ و 
 امتحانات لتهنر   للمراجعة للتحصيل و ن 

ي  البكالوريا شعبة العلوم الرياضية. أصبحت شهادة البكالوريا هي 
 
 ،هدف

ي  استقلالىي  مفتاحفهي 
 معنوي. المادي و ال الحقيف 

                 للمهندسير   المحمدية مدرسةالب التحقتالبكالوريا،  حصولىي على بعد

الذين  و  ثا،، ذكورا و إناالعائلة فراد أ كل توجيهاتخلافا ل و ذلك

ي على
ي دراس متابعة شجعون 

ي شعبة الطبن 
 
ي أو الصيدلة ال  ف

  تتلاءمن 

ي ، مع طبيعهمحسب وجهة نظهر  ، أكب  
شعان ما تقبلوا  المرأة. لكنك ن 

  .هذا الاختيارب بل أصبحت العائلة فخورة بعد ذلك ،هذا اختياري 
 

ي المدرسة المحمدية للمهندسير  طقوس الدخول المن 
 
، مدرشي ف

و لطلبة ستقبال الأ    ' Bisutage'    يدعحفل القدماء ل تنظيم 

ي الجدد الالطالبات 
ي مثل هذه المناسبة ـ المدرسةب نالتحق لوان 

 
، ف

الأكب   و يكن، حصة الأسد من سوء المعاملة و الاستفزاز لفتيات يكون ل

ي بعض الأحيان حن  للتحرش بل  ،عرضة للإزعاج
 
لطلبة ا من طرف ف

ي المدرسة   الفتيات خصوصا إذا عرفنا أن نسبة ،القدام
 
المسجلات ف

 %. 2كانت لا تفوق 
 

بية ال إلى للفتيات بير  طلاب الهندسةالضعيفة  النسبة تعود  ي الب 
 ن 

ي الحياة ـ إذالأولى  ها ، بل منذ أسابيعتتلقاها الفتاة منذ الصغر 
 
أظهرت  ف

يختلف  ة-الرضيعتعامل الوالدين والمحيط مع عدة دراسات أن 
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 تبادل الرموز و ب  عينمو وعي الأطفال بذاتهم  و أن، حسب جنسها 

تسود  غالبا ما  ، حيثهممحيطأمهم أساسا ثم مع مع  الإشارات

 وجد ، على المرأة تقليدية بير  الوالدين، فالرجل يعتب  متفوقا  علاقات

ى. أما  اتخاذ و قادر على  موارد و كسب المال و ال لعملل القرارات الكب 

،  ب   لعمل الملو  أدوار ثانويةب وجدت للقياميعتقد أنها ف المرأة،  كما لىي

تميل  أظفارها،منذ نعومة   .سلالته عليها أن تسهر على راحة الزوج و

ي كل  ة إياها قلدمأمها  الطفلة لمحاكاة
 
من مظاهر الزينة  ابتداء حركاتها،ف

ي المهام اليومية بانتهاء  و و الأنوثة 
 
ي غالبا ما كانت تنحض ف

ترتيب الن 

ي  و البيت
 
ي و  طبخال ف

 .غسل الأوان 
 

مصبر بشبيه  نحو مصبر الواقع المعاش،  بحكم البنتهكذا يتم توجيه 

                  .فهو يتظاهر بقراءة الجرائد كما يفعل والدهد، أما الول .أمها

ي اللعب ال ن  هذا الاختلاف يلاحظ ح
 
ي ف

 .من الجنسير   تهدى لكل ن 

ي الاعتناء بها، فنصيب البنت دمية 
 
 تغبر  تغذيها و تنومها،  تنهمك ف

 أو  كرة  أنواعا أخرى من الهدايا:  الطفل بينما يتلف    ملابسها طوال اليوم،

ل كما كما أن  .سباق سيارات دراجة أو ي المب  
 
فضاء ألعابه لا ينحض ف

ي المدار   هو الحال بالنسبة للبنات ـ
 
تعيد  الدروس كانت،  س الابتدائيةف

ي  الحضوركان و   الحياة التقليدية إنتاج مضمون
ي كتب مقررات  النسان 

 
ف

ي ضئيل جدا.  
، كتاب القراءة المخصص كمثال على ذلكالتعليم الابتدان 

كانت  و الذي أواخر التسعينات الأساشي  للسنة السادسة من التعليم

ي مواضيعهاتتناول  هنصوص
 
             ،مرأةا تمرا 10 مقابل ،رجلا مرة  100 ف

 . أما أبطال حكايات الأطفال فهمفتياتمرات  9مقابل  ا أولادمرة  17و 

ي أغل الذكور من 
 
ي ة ، ما عدا  الفتاة اليتيمة المعوز  الأحيان بف

 تحلمالن 
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عها من براثير  الفقر و  ب لك مؤهلات الارتقاء تلا تم كأنها أمبر ينب  

  .و اجتهادها الاجتماعي بفضل كدها

ا  عند بلوغ الفتاة سن المراهقة، لا يعبر الوالدين بشكل عام اهتماما كببر

ي المدرسة. فهما يهيئا لنجاح
 
                 ها لتكون زوجة مثالية. نالبنت ف

ورية  ةثانوي تبدو لهما قراءة و كتابة  إن المعرفة من و ليست ض 

ي المقابل، يحرصان جد ا لكن .لائق على زوج للحصول
 
لحرص على ف

ي  عليها أن كيف الأشية والاجتماعية و  ةداب الحياآتلقينها 
 
 تنسحب ف

ملتصقة دائما و أبدا  لسجتصمت أمام العموم وتو  حضور الذكور

 فقط فهم لماذا نحنتأن ن ،السهل و الحالة هذهمن  يبدو لذا، .الركبتير  

ي اللوا شاباتحفنة من ال
  . تأن  لهن متابعة دروس الهندسةن 

 

ي دا
 
ك لىي أي وقتخأقمت ف

 لية المدرسة. كانت ساعات الدروس لا تب 

ي حر لممارسة اهتماما
                         ، قصائد  أكتب لالم أعد أرسم و  ـ الفنيةن 

                  من وقت لآخر.  اللوحات الفنيةبل اكتفيت فقط بزيارة معارض 

ي  كانت هذه
                              مع نظام مدرشي قاشي نسبيا.  السنة سنة تكيف 

ي لم يكن اندم ي اج 
 
هذا الوسط الذكوري بالأمر الهير  و ذلك نظرا   ف

بية ال ي للب 
ي مؤسسة درستأن  لم يسبق لىي  لأنهنظرا   تلقيتها ون 

 
 ف

  .مختلطة
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ي   
ن  ف  ة  المغ رب   حض  ي  لطلب 

حأد الوطن 
 الأت 

، الثانية الدراسية تداء من السنةاب    بالمدرسة المحمدية للمهندسير 

ي بالعمل الجمعوي  ت أهتمبدأ ي الطلان 
مدرستنا، كان الطلبة هم  . فف 

 و نوعية مراقبة  و  كالمقصفة  بتسيبر بعض الأنشطين يقومون ذال

              .حائطية لةجم إنجاز تنظيم الأنشطة الثقافية و  و  جودة الوجبات

افا كان هذ  يتم بواسطة لجنة منتخبة من طرف الجمع العام الإش 

 السنوي، بالإضافة إلى هذا، كانت هناك لجان مكونة من أعضاء

  .متطوعير  يخصصون وقتهم الحر للنشطة الموازية

ي 
 
، كاننف ي

ي أحديلقاالطالبات  و الطلبة  على هاية العام الثان 
 
 ام بتدريب ف

               تدريب هذا اللقيام با نردأستة طالبات  ضمنالمصانع. و كنت 

ي 
 
ي المكتب الوط ف

 ـ للسكك الحديديةن 

ي هذه المؤسسة  تم استدعاؤنا من طرف المسؤول عن
 
قسم التكوين ف

                      ظونف، أناس محامن طينة خاصةالذي أفهمنا أن السككيير  

هذا  شد علينا  ـهندسة أن رأوا طالبات قط هملو منغلقون، لم يسبق 

          ،هذا التدريب بالتخلىي عن اعنا لإقنلائحة من العراقيل  المسؤول

ا لتبلكننا أفهمناه أن لنا استعدادا ك ي اكل الشالمصاعب و الم اوز كلجبر
  ن 

ي هذه المؤسسة. وجو يسببها و  قد 
 
ي إقناعه ـدنا ف

 
ي الأخبر ، نجحنا ف

 
 ف

 

 لىي أن تحذيرات  
                 التكوين"  المسؤول عن"هذا أثناء التدريب، تبير 

            كريا فالعمال انفتاحا  لدىلمست س ــ لى أي أساع لم تكن قائمة

ورية لجعل  و عقلية مخالفة لعقليته. فقد قدموا لىي المساعدات الض 

ي تدري وا لىي عن  يدا وفم ن  قتحمن تشابات مغربيات ك بنا رهماختفاعب 
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ب منهم و و لكي  تكنولوجية.  مجالات  مت، أستفيد أكب   أقب  نفس ب الب  

ي استعو  توقيتهم
وفرها لهم مكتب يملت وسيلة النقل الجماعية الن 

، من خلال تعاملىي مع هؤلاء العمال، و هكذا   .السكك الحديدية

وليتاريةتعرفت على عالم  ء عنه  الب  ي
            ـالذي كنت أجهل كل ش 

ة لقلو  يعن قرب البؤس الماد عاينت         هم. بــللعمال و السعة الكببر

و قادرون على تحليل  اقعهمو ب واعون -قد يظن البعضم ما غر - إنهم

ي  الأسباب الحقيقية لهذه الأوضاع. لقد
ي نهاية التدريب أن 

 
أدركت ف

ي عملية أخذت دروسا 
 
تطبيقية ما أخذت دروسا  بقدر السيسيولوجيا ف

ي 
 
  .االتكنولوجيف
 

لم   وأنا أباش  السنة الثالثة من الدراسة، أدركت أن نيل دبلوم الهندسة

ي  ويعد ه
 
ت  الوحيد.  هدف ي نلقد تغبر

كانت  عما لكل ما يدور حولىي  ظرن 

ي السابق. 
 
ي  تزدحمفكار الأسئلة و العديد من الأ عليه ف

 
                 . عقلىي ف

 ت بحثا عن أجوبة لتساؤلا  بنهم ألتهم الكتبشغوفة بالقراءة، أصبحت 

ي  بدأت
ي ذهن 

 
              ،الفائدة و المنفعة ن  أجمع بير  . و حتتضارب ف

خلال هذه السنة،  .الطلابية يةتسيبر مكتبة الجمع تحملت مسؤولية

ي إضافة  ،تحملت عدة مسؤوليات 
 
اف المكتبة ،  كنت تسيبر  على  لإش 

 مسؤولة عن المجلة الحائطية و عن فرقة مشح ـ 

ي أحد الأيام، و أنا 
 
ي نظرة علىأف

ي ال" ركن لف 
 
لة المجمنوعات" ف

ي بالمؤسسة ، علمت أن الحائطية تبحث عن فرقة المشح الطلان 

ي سطينية فتاة فلللقيام بدور  طالبة
 
                 هاعنوانمشحية ف

. لتقديمها  تهيؤها الفرقة حرائق"، وأمطار " ي
 
ي الأسبوع الثقاف

 
          ف

ي  كي   ،رئيس المجموعة، اتصلت بأمير  
موضوع  حولأكب   يطلعن 
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ي يعكانت المشحية تربط بير  الآلام ال.  المشحية
ي منها ان 

سكان أكب   ن 

ي امسيك" و آلام الشع جي ابنالمغرب "بجي قصديري 
 ب الفلسطين 

ي المخيمات اللاج   
 
ي وحل اكلاهم  ،المأساة متشابهة .ف

 
الأمطار  يغرق ف

ي فصل الشتاء، و
 
ي فصل  الطوفانية ف

 
تلسعه أشعة الشمس الحارقة ف

طلب ضاخ  ليلا علىالقصدير يستيقظون  هنا سكان أحياء الصيف. 

ي تهدف الإجرامية الحرائق جراءالاستغاثة  النجدة و 
طردهم من  الن 

المدافع و  الفلسطينيون فزعا على صوت كما يقفزتماما   كنهم، مسا 

  و القصف الجوي ـ الأسلحة الأوتوماتيكية
 

ا أع ،  مستفيض و بعد نقاش ،المشحيةبموضوع جبت كثبر مع أمير 

ي الفرقة المشحية، 
 
ي أصبحت عضوا ف

 
عنا ف  ن  حبانتظام  التدريبو ش 

ي فصل الر  نكون على أتم استعداد للسابيع
 
              .بيعالثقافية المرتقبة ف

ي التداريب سوى أمير   شارك لم ي
 
ي منهمكا . كان مرتير   مرة أو  معنا ف

 
ف

ي ال مكتب الجمعية الطلابيةانتخابات  تحضبر 
شيحهها ل تقدم ن  و تم  بب 

 الأنشطة لتنسيقنلتف  باستمرار إذن  . أصبحنا لها  انتخابه رئيسا

ي صه على استكمال المهام الالثقافية. أعجبت بحر 
 أبهرت و  تسند إليه ن 

.                  على ربط علاقات إنسانية مع الكلهائلة ال تههادئ و قدر ال همزاجب

ي هذه الخصال هي ال
ي الجمعية  جعلته يحى  بثقة رفاقهن 

 
 ـف

 

ت سنة ت ي الوسط الطلا 1978مبر 
 
ي بالغليان ف  . كل الفصائل السياسيةن 

ي الجام
 
ة ف ي  التمتعة الحاض 

 حول شعار رفع الحظر عن الاتحاد الوطن 

ي إعادة ـ   .UNEM)أ و ط م  (ب لطلبة المغر 
 
 الاتصالبط ر ساهم أمير  ف

،المؤتمر  عن المنبثقمع أعضاء المجلس الإداري                       الخامس عش 

ي  لأن الأغلبية ،شملهم الاعتقالالذين بحن  و 
 
ن و سجال غياهب كانت ف
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ي  أو 
 
. و هك ف الفصائل  جميع مجلس تنسيق يضمبأمير   ا اجتمع ذالمنف 

  .السادس عش  للمنظمة العتيدةالمؤتمر  لتهنر  السياسية 
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أول  ة  سعأد ي  ي  مب 
دال ف    ب 

ي حيا
 
ي لأول مرة ف

ي  ن 
قب نتائج انتخابات أقض   ليلة بيضاء. كنا نب 

ب أطراف نتجاذو كنت أنا و الأمير   ، السادس عش  المؤتمرين للمؤتمر 

ي مقصف المدرسة. تناولنا العديد من حول مائدةالحديث 
 
 شاي ف

ي المواضيع و كانت أفكارنا ت
ي أكب  من موضوع. منذ تل لتف 

 
اللحظة،  كف

  .اصا بهخوجدت نفشي أبدي اهتماما 
 

ي و الأحبة ـ حل فصل الربيع، فصل 
 
ي ، العطرةأمسياته  ىحدإف

 بادرن 

ي موضوع علاقتنا و أمير  
 
ي العاط ها جانب خاصة ف

، عميق. بعد نقاش ف 

ي العاطفية  ةلعلاقا مضمون حددنا
م كل تجمعنا  الن  و عقدنا ميثاقا الب  

امه تكون العلاقة العاطفية يجب أن  كما اتفقنا على أن .واحد منا باحب 

 همايتأن تؤثر على استقلال دون محركا للتنمية الذاتية لكلى الطرفير  

اهة و ب   أساس هذه العلاقة الون يك .ةو المادي ةو الفكري ةالاجتماعي

ام المتبادل ح ي أوقات ن  الاحب 
 
 تنتهي العلاقةكن أن ميالاختلاف. و  ف

  تهما. على صداق ذلكؤثر ي دون أن ،الطرفير  بير    باتفاق
 

ي رأسالفرصة الهذا الحديث قبل أن تتاح لنا  علىأيام  عدة مرت
 نلتف 

ي مع بعض الرفاق أمسية رفاقيرأسل
ة، نستمتع خلالها  . كنا وقتها نقض 

ي مارسيل خليفة و الشيخ إمام،
 أناملنا التقت ن  أإلى  كالعادة بأغان 

ي نشوة عشق و حنان. لاحظ أصدقاؤنا دون شك ، فبعفوية
 
تشابكت ف

  .تلو الآخر واحداللس جفانسحبوا من الم، رغبتنا الجامحة
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ا وحدنا نح ها  ان ك و كأن أجسادنا تتعارف منذ الأزل. تلك الليلة ،ن أخبر

ي كانت سعاد  ا و فيها أمير  صديقا و حبيب
التحمت  . مع أمير  لا توصف ن 

ي ، ولم أكن  ،  روجي  جوهر  ثانية مع 
 
ي أعماف

 
اجة للعب بحشاطرته ما ف

، لم يغمض لنا جفن ليلتها   .انتظاراتهدور قصد تكييف سلوكي مع  أي

ق، تلك الليلة ونحن  نذ وم                      الهموم و المحن  نقتسم الأفراح ولا نفب 

  ...و المشات
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ال
 م 
 ي 
  يف 

ي الداخلية
 
 و ذلك على إثر اعتقال ،حالة تأهب قصوى هذا المساء ف

ي زي مد نمتنكري القمعال جالكاتب العام لجمعية الطلبة. تشب ر 
 
ي ف

 ن 

 الاعتقالات إلى داخل غرف الطلبة. أخذت تروج شائعات مفادها أن 

 ـ ستشمل الطلبة الأكب  نشاطا

جميع  حراسة على  للتناوب لجان يقظة  و الطالبات الطلبة شكل  

لمراقبة محيط المدرسة و منع أي ، بصفة مستمرة منافذ المؤسسة

ي الجامعة بشعة وفجر  الاعتقالات شى خب   .التسلل إليها غريب من
 
ف

ابات ي المدارس و الكليات. أخذت  الخب  موجة إض 
 
تطال  الاعتقالات ف

ابات. جأن تن دون أكب  فأكب  الطلبة ي توقيف المظاهرات و الإض 
 
ح ف

، اضطرت السلطات  تحت هذا الضغط  الإشاع بتقديم إلى المتنامي

  .مرخص لهاإلى تنظيمات غبر  رفاقنا إلى المحكمة بتهمة الانتماء
 

ونيكحصل أمير  على دبلوم مهندس شعبة  ي  الغو قرر الاشت الإلكب 
 
ف

يف للفوسفاط، ، آخر  كان لها رأيلداخلية  لكن وزارة ا المكتب الش 

ي  فعينته
 
الراشيدية، هذه المدينة الموجودة على أبواب عمالة ف

ا لأنه لم يجد و ، العمالةبالتحق أمير    .الصحراء أي هناك استغرب كثبر

وط العيش .بانتظاره مهمة ي  كانت ش 
 
، هذه المناطق جد قاسيةف

           إذن، هكذا طلبات الانتقال دون جدوى. العديد من ب أمير   تقدمف

ي  الأمر يتعلق لم يكن
           ،غسل دماغه همن وراء الهدف ،بتعيير  و لكن بنف 

ي  السابق بسبب نشاطه و ذلك
 
ي الاتحاد الوطإطار  ف

   . لطلبة المغربن 
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ي 
من الرباط  ليلا   قت بجواره. قمت بالرحلةو أمير  لقضاء بعض ال دعان 

لم قارسا لدرجة أنه  اس إلى الراشيدية. كان الجونمن مك ثماس نإلى مك

ي أتمكن من إغماض جف
ي الطريق  توقفت لما لاح الصباح، .ن 

 
الحافلة ف

ي منطقة صحرا أحد المسافرينمن  طلبب
 
امية الأطراف ويةف حن   مب 

ء يمبر  أي بقعة منها عن الأخرى ي
ي جعل ما م، مرم البض، لا ش 

  أتساءلن 

  .يقصدهكيف لهذا المسافر أن يتعرف على المكان الذي 

ي 
ي  ةعادلقاء أمير  بس غمرن 

ي الليل. قدم صقيعأنش  جعلتن 
  لأصدقائهن 

فةة الفطور على بالجدد. تناولنا وج الممكن ارتياده  المقه الوحيد  ش 

ي جولة  بعد ذلك  انطلقنا  ثم ،صحبة فتاة
 
       ـ لاكتشاف المدينةف

ي هذه المدينة تكنلم ، إذ نصف ساعة جولة لم تستغرق أكب  من
 
 ف

                        بهذا الإسمجديرة  ئية سينماقاعات لا  و  رافق ثقافيةم آنذاك

              جهدا لجعل  لم يدخر أمير   ،رغم ذلك  لكن .كن للتسليةا مأو لا 

ي إقام
  . ممتعةن 
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ع مضي 
ال
ي  
  ف 

ا  حصلتها قد                    الميكانيكية على دبلوم الهندسة شعبة الصناعة أخبر

ي كنت دائما أهتم بابو  !...و التبادل الحراري
،ما أن                        لقطاع الصناعي

ي تعيي تقدمت بطلبفقد 
ي إطار الخدمة المدنية ن 

 
تكرير مصنع ب ف

ول ت منذ اليوم الأول أن ، إذ لكن الأمر لم يكن بالهير   .البب  أخب 

ي هذا   تواجدي
 
 كان يبدو لقد ـلن يتعدى مدة الخدمة المدنيةالمصنع ف

ي وسط عمالىي ذكوري مئة بالمئةلقائمير  عليه انه لا ل
 
  ــ مكان لىي كفتاة ف

ي 
ط ب قبلت لكن  ي الاستفادة من مدة الخدمة هذا الش 

 
المجحف، أملا ف

ي 
ي اكتسبتها خلال دراسان 

المدنية كتدريب لصقل المهارات الن 

 الهندسية ـ 
 

نامج التدريب ي المهندسير  الجدد بب 
 
الذي من  لم أتوصل كباف

ي  الإنتاجوحدات  المفروض أن يشمل
 
و أوراش صيانة المعدات و باف

           ،من أجل التأقلم مع أنشطة المصنع المرافق الصناعية و الإدارية

ا من أجل ا بل ي الزملاءكان علىي أن ألح كثبر
 
 ـلحصول عليه إسوة بباف

ي وحدات الإنتا  
 
ت التدريب ف ي  ج ـباش 

ببنت  أن أنبس لم يكن باستطاعن 

ي الأيام الأولى للتدريب وذل
 
ي  ك لكون العمال كانواشفة ف

 يمطرونن 

ي بالأسئلة. كانوا يريدون التأكد من كو
رات   فعلا مهندسةن  و معرفة مب 

ات لع الأسئلةيب على نفس جأن أ كان علىي  اختياري هذا. هكذا ش 

                ،لحسن الحظ لم يدم هذا الوضع طويلا  و ن. لكص يوميا اشخالأ 

بل وساهموا  ،بينهم لوا وجوديتقب ن  ح أشبع العمال فضولهمإذ ما إن 

ي  فعليا 
 
ي  جودةف المهندسير  الذي ترك لدي انطباعا  أحد  باستثناء ،تدرين 
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ي الرباطالإ بعلىي بالالتحاق  سيئا و ذلك بإلحاحه
 
                  لأن هذا، ،دارة ف

ي عيحسب رأيه، يتلاءم مع طب
ي ن 

ي من عائل  كامرأة و يقربن 
. فهل كان ن 

ي 
 
ي المصن يرى ف

 
ع منافس غبر مرغوب فيه؟ هل كان حضوري وجودي ف

ي 
 
 نفس الفضاء يمس رجولته؟ هل المهن التقنية هي محميات خاصة ف

ي بالذكور؟ لم أكن أعبر أي اهتمام لنصائحه و استكملت تدر ي ن 
 
  ف

ي الوقت الذي تم الاست ،المصنع
 
 عن أي يبير  ناء عنه هو لأنه لم غف

ة خلالة اءكف   .التدريب فب 
 

ة، ك ي هذه الفب 
 
                نت أرتدي ملابس محتشمة و مجردة من أي أناقة. ف

ي وحدات الإنتاج أما
 
 و خوذةزرقاء ال المعمل فكنت أرتدي ثياب ،ف

ي مثل الالسلامة  و أحذيةلوقاية الرأس 
ي  كانت ل.  يرتديها العمان 

أن رغبن 

و أعتقد أن أحد، يلتفت إلىي المستخدمير  دون أن  وسطأذوب 

اتيجي ي اسب 
ت لأن العمال خلصوا إلى أنه لا يوجد هناك نجحد هذه ق ن 

ي ، فرق بيننا 
أبدي "السيد" عندها بلدرجة أن بعضهم كان ينادين 

، ي
         الاعتذار اللازم، بقدم يتأن خصوصا أن بعضهم عوض  امتعاض 

يفمن وع ناللقب  كان يعتب  هذا ح بلطف ل تش  لكن لمرأة. فأخذت أش 

ي نفسب
 
ي ف ،الوقت ضامة ف

ي خأن 
ء جارح للمرأة ورة بكون  ي

امرأة و أنه ش 

كرجل تماما كما هو الشأن بالنسبة للرجل الذي يرفض أن  أن تعامل

ي أما المزودون والزوار، فكان يدهشهم صغر سكامرأة.  يعامل
 و ن 

ي يتساءلون كيف أمكن
ي ه ن 

 
 رئيسةو  ا السن أن أصبح مهندسةذو ف

ي أجيبهم بتهكم أ . فكنتمصلحة
ي هذا ان 

 
                لمصنع.  ولدت هنا ف

ي  و الواقع أن    الحقيقة ـ كان فيه جزء منجوان 
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ي كانت أجر
ي إطار الخدمة المدنية ن 

 
                 درهم شهريا،1500 تجاوزلا ت ف

ي و هذا المبلغ لم يكن كافيا لتلبية حاجيا
ي الشخصية وحاجيات والد ن 

. ن 

ي لإ للإدارة العامة  اطلب إذا حررت ي من بعقدة عمل دماج 
، تمكنن 

ي لاختبار   إثر ّذلك و  .ل على راتب أفضلالحصو 
ي كفاءان 

مدير  ، كلفن 

 من بير  الوحدات ورش الصيانة العامة لوحدة بتتبع أشغال الصيانة

ي رئيس صناعية. 
ية قسمعند نهاية الورش سلمن  عقد  الموارد البش 

وطه  وقعتهالذي  العمل ي لم تكن المادية  على مضد، بسبب ش 
الن 

 إلى ما أصبو إليهت
 
ي رف

بدى لىي  كبداية مشوار مرحليا   اهب قبلت ، لكن 

                        ،مدينة الدار البيضاء ب للسكن من الرباطإثر ذلك انتقلت ـ اواعد

  العاصمة الاقتصادية وأكب  مدينة مغربيةـ
 

              . عودته من المنف   ثر إ هو كذاك مدينة الدار البيضاءباستقر أمير  

ي مص بعد تدريبو 
 
ال تاير المغرب"نلبضعة شهور ف  ،                     ع "جنبر

ي  بنفس المصنع التحق
اض  ،الذي أشتغل فيه و ذلك رغم اعب  ي

 المبدن 

ي كنت
ي حيا مزج لا أود لأن 

ي المهنية بحيا ن 
ي  ، العائليةن 

        لكن أمير  طمأنين 

 هذا الوضع لكنلن تكون هناك مشكلة من هذا الجانب. لىي أنه  و أكد

لإضفاء  و لتفادي القيل و القال ن نوثق زواجناأ الجديد فرض علينا

 ـ رسمي على علاقتناالطابع ال
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راء ي  الشراء و الض 
 معأ ف 
ي حض  أ ي خ ن 

ين ،  صيصا من مراكش لعقد قران  ي الخامسة و العش 
 
كنت ف

  ـ عاما نو عش   أمير  سبعة و سن من عمري و كان

ي المغرب
 
 الجائز ، لم يكن من ذاكآن  وفقا لمدونة الأحوال الشخصية ف

وج   ،                ذكر"الوضي "الموافقة الأب أو الأخ أو ة إلا باالفتأن تب  

ي هذا لفلا استقلالية  ـالممكن أن يكون ابنها البالغ  الذي من
 
 المجالها ف

إذا كان  ـ مطلقة أو أرملة كان وضعها و سنها، سواء كانت شابة، مهما

وريان فقته يد الحياة، فإن حضوره و مواقالأب لا يزال على   لإتمامض 

ي حالة وفا .عقد الزواج
 
الأقارب الذكور و  من بير   يعير  وضي  ،ة الأبف

ويــــج البنت  و  عش  شاهدا  اثنا  ضوربحيوقع لهذا القريب انتدابا لب  

ي ي .عدلير  و لا تقبل إلا شهادة الرجال
 
الزواج مقدار المال  عقد  كتب ف

ي المغرب، الذى يقدمه الزوج كصداق. 
 
تقسيم هذا المبلغ عادة  يتمف

عائلتها عند إبرام عقد ل الأول يقدم للعروس أو الجزء ،إلى قسمير  

اء  و ينفق هذا الملغ عموما على تأثيث الزواج، بيت الزوجية و ش 

ي فهوعروس. أما الجزء المتبللمجوهرات 
اختياري. لكن عندما تتم  ف 

ي عقد الزواج، يمكن للمرأة أن
 
ولو لم  ا تطالب به حين الإشارة إليه ف

ي 
    الطلاق.  لو حص إلا يوم واحد على الزواج أو عند ينقض 

 

ي لازلت أتذكر  ي  الصداع الحاد الذي ألم ن  اضطلعت  عندما ،ليلة زواج 

ي لم  .وقتها على نصوص المدونة
 ة المسطرةتلك الصيغ تصدق عين 

ي سواد على بياض
ورة ، والن  وامر زوجها، لأ المرأة ذ يتنف تنص على ض 

ي الوقت الذي  يمكن للرجل أن يطلق زوجته بسهولة، فضلا عن هذا 
 
، ف
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ي المحكمة من أجل الحصول على 
 
كانت تحتاج المرأة إلى رفع قضية ف

ي 
 
ي و الذي لم يكن يوافق عليه آنذاك إلا ف

 التطليق الذي هو بيد القاض 

ط أنحالات محدودة و ب ر الذي لحق  ش  يكون هناك ما يثبت الض 

إصابته  أوعن الإنفاق  هعجز  أو بيت الزوجيةل الزوج المرأة، كهجر 

ي . عضال بمرض
 
م تكن المرأة الأزواج، لاعات بير  ب   الحالات الشائعة لل ف

م هذا ويت ع. منفذا لفسخ عقد زواجها  سوى طلاق الخلآنذلك  تجد 

ي"" هبةحه قدرا من المال أو لزوج بمنل هاءا الطلاق بعد إرض  بها  تشب 

  .المرأة حريتها

ي متناول أغلب الزوجات هذا الحل الأخبر لم يكن 
 
  هن ربات بيوتنلأ ، ف

ي . إن المثل المغرالمسطرة ههن لسلك هذل خولادلا م و  الذي يقول ن 

ي بحال خروجه "دخول
حالة المرأة  ينطبق تماما على" 3الحمام ماش 

وج عندماالمغربية  ي كل حالات الطلاق،  .تب  
 
 تطرد منالمرأة كانت   ف

ن ن على العموم لا يستقبلااذلبيت والديها ال بيت الزوجية للعودة إلى

ي المطلقة  لأن ،هذه العودة بارتياح
 
أطفال تتمسك  لها الغالب  يكون ف

ي وهذا ما يع ،انبها جهم إلى ببالاحتفاظ 
ستثقل كاهل  تكاليف جديدة ن 

ي لأن النفقة ا يصبح وضع المرأة هشا هكذا .والديها
صصها لها خ لن 

ي 
الاعتماد  أ تتم تربيتها على مبد حكم أنه لمبتكون عادة هزيلة و  القاض 

ء ن  و هي تتحمل ع ها تحيا على نفسها، فإنه لا يمكنها أن تعيد بناء

            ن عمل، نفسها مضطرة للبحث ع المطلقةد جتهكذا  .الأبناء

ي الأمية أو ختتمن الفتيات و النساء % 70لأن  و
 
لا تتوفرن سوى بطن ف

 نلا تحصل نهمهنية، فإن اتستوى تعليمي ضعيف و بدون كفاءعلى م

ي أغلب الحالات 
 
  .ر هزيلجأعلى  مؤقت و على عمل سوى ف

                                                           
3
 دخول الحمام ليس كالخروج منه 
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ي  الاشتغال إلىالمعوزات كثبر من النساء الهذه الوضعية تدفع 
 
ف

ي أقض الحالات كخادمالمعامل  أو  
 
إلى الدعارة  قد تلجأن ات بيوت أو ف

ي للعيش. بينما  كوسيلة
ي الرجل  يمض 

 
عاطفية  و تجارب  هادئة حياةف

قد يعيش بنائه. لأ  اليومي  العائلىي  ءعن  المن  استقاللأنه  جديدة،

لم لا مادام الطلاق لم و  ، وأو طلاقا آخر  زواجا آخر رى و خمغامرات أ

 مهاميومية ثقيلة و من  تكاليفلص من خد تعه، فقاقو  علىر ثلن يؤ 

 .هتربية أطفال
 

ي الزواج المغر ي  التقليدي يعن 
 ، احتفالات و نفقات باهظة غبر محدودةن 

،أما   ر من أجل وثيقة يفلم نكن على استعداد لمثل هذا التبذ أنا و أمير 

ي نظرنا  ها لقيمة  لا
 
الذي  الحميمي . كان المهم بالنسبة لنا هو العقد ف

امتدادا  سوىبقلوبنا منذ سنوات، فحياتنا الزوجية لن تكون  اهأمضين

   .العميق لعلاقة حبنا 
 

ي السابق ـ ظل كل منا  يحتفظ
 
ا عما كان عليه ف  لم يتغبر نمط حياتنا كثبر

ي الزم ينظم جدوله و  باستقلاله المادي و المعنوي
ي . رادتهإق ف و ن 

 
أما ف

ي نفس  يشتغلان زميلير  ك نحاول أن تظل علاقتنا عاديةفكنا  ،العمل
 
ف

كة ي مقه وـ  الش 
 
ي ف

ا ما كنا نلتف  حول   هناقشن لمناقشة موضوع ما، كثبر

ي أما  .كأس شاي
 
أو مطالعة  بقراءة جريدة شغلنيكان  نا، فكلا مساء ال ف

  .كتاب
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أل  ض  ن  الن  ة  أ     وث 
ت أول ن، ك ة برمجة الصيانةحلمصعندما تحملت مسؤولية تسيبر 

ي قطاع الصناع تتبوأ مثل هذا المنصب ةامرأ
 
           ،المغربب ة الثقيلةف

كنت جد متحمسة  هذه المناصب . لمثل  ناذرا تصلن إلا  النساء لالأن 

مطالعة  تعدها كامل جهدي. لم لكرست   و  الجديدة المهمةهذه ل

ي وحدها تكف الكتب
 للمشاركةبحاجة  لقد أصبحتكنشاط موازي،   ين 

ي الحياة 
 
ي تطور محيىي نحو ف

 
الاجتماعية حن  أساهم بدوري ف

ي بإحدى الجمعيات ال إذن التحقت .الأفضل
  ل جأ  من   تناضلن 

 تشكيل جمعيات   تلك الحقبة شهدت   إذ ، المرأة  سير  وضعيةحت

ي  ة دعدي ثقافية 
 
ها من المدن   مدينة  ف    .المغربية الدار البيضاء و غبر

ات ظث و تحقيقات و تنحابأ يشملنشاط الجمعية  كان يم محاض 

ي تحريرها من قيود الفكر ا، من أجل ايا المرأةضتتناول ق
 
لمساهمة ف

المحافظ و الرفع من مستوى وعيها بحقوقها و تأهيلها و تعبأتها 

ي جميع الميادين  مع الرجللمساواة الفعلية اللمطالبة و لتحقيق 
 
  ـف

 

ي المغرب كما هو الشأن بالنسبة لأغلب البلد
 
  ،سلاميةان العربية الإ ف

و ينظر إليها نظرة كلها   المرأة كائنا من الدرجة الثانية البعض عتب  لازال ي

لإنسانية مثل االقيم  نبلأتبجل الأم مجسدة فمن جهة،  ـ تناقضات 

لكن من  ، و كيف لا و الجنة تحت أقدامهاـالصب   و  التحمل و  الحنان

ي بعض الأوساط المحافظة، 
 
، جهة أخرى، و ف ي

ينظر إليها ككائن دون 

  ضعيف البنية و الشخصية و لا فائدة من تمتيعها بالمساواة مع الرجل ـ 
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مسبقة، عادات و أفكار  و  تصورات و  إن ثقافتنا هي مجموع معتقدات

            . هاو قد تكرس النظرة الدونية اتجاهاه المرأة جدد تضفاتنا تحت

للمرأة  الأقرباء مل، عندما يتمن  منذ الح يتجلى بسبب النوعهذا المبر  

ي عزري"
ي فرحانة بش 

هي الغالبة  صورة الرجل  إن .4الحامل "تكون 

ي كل المجالات المقاولة و  صورة رب العائلة، سيد
 
              . الذي بيده القرار ف

المثل الذي يردد  ولا أدل على ذلك من، درجة من المرأة إنه كائن أعلى

  "ـالرجل لا يعاب ": الزواج و بعده قبلالفتيات  على أسماع
 

نحو  الفتاةحيث توجه  ، بر  شنيع بير  الجنسير  يمتمنذ الطفولة هناك 

ي لية الب   الم الأشغال
امات المدرسية، ن                                       تنضاف إلى الالب  

ة،متمدرسة وظة وظهذا إذا كانت مح ي الأوساط الفقبر
 
                       . أما ف

ي  ، فالأولويةبالهينةتكلفة ليست  ال يشكلفحيث تعليم الأط
 
ف

ي  كانت  سالتمدر 
 
ي   72 ، حيثالبادية تعى للولاد و خصوصا ف

 
ف

ي تلك الحقبة   سنة 13و  7 ير  من البنات بالمائة 
 
متمدرسات.  غبر كن ف

ي باعتباره الاجتماعي و  التطور إن تأثبر الوسط التقليدي يعرقل 
 
 الثقاف

 و تغيبر مواقف و سلوك الأفراد  قادرة على محو الأفكار المسبقةرافعة 

 نحو الأفضل. 

ي وسط 
تغيبر ، لا يمكن % من ساكنته65تنخر الأمية كانت   فف 

السمعية البضية، لكن هذا  طبواسطة الوسائإلا  العقليات و تطويرها 

السلطات العمومية. و رغم  طرف منحقيقية  إرادة سياسية  يستلزم

يعات و التطبيق سحيقة بير  ماالهوة ال الفعلىي على  تنص عليه التش 

ي ، فإن الدستور المغرأرض الواقع جميع المغاربة رجالا و   ينص على أنن 

                                                           
4
 نتمنى لك مولودا ذكرا 
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الحقوق، و أن حق  نساء متساوون أمام القانون، يتمتعون بنفس

المتمتعير  و و رجالا  و  نساء اب مضمون للمواطنير  البالغير  خالانت

رغم أن الدستور منح النساء  .دنية و السياسيةالم همحقوقب المتمتعات

يعية لسنة الانتخابات بانفإ ،و الانتخابحق التصويت   1977، التش 

ي شارك فيها
ملايي   من  3ضمنهم  ،ملاين و نصف مليون ناخب 6 الن 

ي  ذيالأمر ال و هو ،تفز سوى ثمانية مرشحات  لم ،النساء 
 
تكرر ف

  .1983الانتخابات البلدية لسنة 

ى 1993ابات خكان علينا انتظار انت  امرأتير  تصلان إلى غرفة بالكاد  لب 

ي السياسة  
 
لمان. ف                        و لازلت عند البعض،  المرأةكانت تعتب  الب 

ي كوب حساء خصلة" مجرد
 
الأمر   لم يكن .5"شعر وقعت سهوا ف

حيث يتم حض ،  بية و الجمعويةحز ال ل التنظيماتداخأحسن حالا 

ي لجنة المرأة أو مكلفة بالشؤون الاجتماعية مساهمة
 
 لا تصل و  المرأة ف

،  اللجان المركزية أو المكاتب التنفيذيةالقرار ك مراكز  إلى ةبصعوب إلا 

فهل نشي رجال السياسة عندنا أن أول . كيفما كان لونها السياشي 

وذلك  بمدينة الخميسات تظاهرة النساء كانت  تظاهرة ضد الاستعمار 

ي سنة 
 
ي  كانوا نهم لما  أ  هل تناسوا و ؟ 1913ف

 
وراء القضبان أو ف

، فإن الأمهات و الأخوات و على الخروج ات هن من تجرأن جالزو  المنف 

ي مظاهرات عارمة
 
من  أو عودتهم بإطلاق شاحهممطالبة لل للشارع ف

ي ـ
 
 المناف

بية و التعليم و العمل  من المحظوظات ساءالن تمكن العديد منن إ الب 

ي المغرب، فاقتحمت أثر إيجابيا علىالمأجور 
 
 عدة وضعية المرأة ف

ن عاملات، هن الآف ،حكرا على الرجالإلى وقت قريب  لات كانت مجا

                                                           
5
 مثال فرنسي  
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                               طائرات بنةربا و  صيدليات و  قاضيات و  محاميات و تقنيات

                     الإناث للتكوين  لكن نسبة ولوج ت ـمقاولا  و  طبيبات و  مهندسات و 

و تحتد  مقارنة مع نسبة الذكور، تظل ضعيفة للعمل المؤدى عنه و 

ي البادية
 
ة و ف ي الأوساط الفقبر

 
، استطاعت ذلك  و مع ـ هذه الفوارق ف

ي 
 
النساء بفضل إضارهن و نضالهن، زعزعة الوضع القائم، سواء ف

ي المجتمع ـ الخل
 
 ية العائلية أو ف

 

ي المغرب التطور الملفت للنظر لأوضاع النساء رغم كنل
 
منذ  ف

بير  طموحات المرأة و الواقع  ا يو قلا زال الفارق  الاستقلال، فإن

ي الوقت الذي كان من الأجدى اعتبار، المعاش
 
ي النساء  مطالب ف

 
ف

ي لتغيبر لمحركا المساواة 
 
عتبار وضع ان ، إذ يمكتمعجصالح الم يصب ف

ي أي مجتمع و مدى تمتعها بكافة حقوقها كإنسان معيار 
 
 ا المرأة ف

  ه. لتقدم
 

، و هي احتياطي للوطن موارد ثمينة تشكل مؤهلات النساء و الفتيات

ي حاجة 
 
ي أن ي .بمناس ستغلاللا و  يميتقلف

 للمرأة الدستور  قر لا يكف 

 أرض الواقع و  الفعلية علىها المساواة لضمن ت أن بيج بلالمساواة، ب

ي كل ، و هذا يتطلب عملا دؤوبا جميع المستوياتعلى 
 
ي المجالات،  ف

 
ف

بعد من  بعضهم ر ر يتحلم  أصحاب القرار الذين ويــهم بالخصوص 

    .ةز الجاه المحافظة و  الأفكار 

ي الخطاب
 
ي فإن غياب المرأة   ات الرسمية،و رغم ما يقال ف

 
مواقع القرار  ف

               ، 1997سنة  قبل هناك امرأة وزيرة تن كانيسبق أ إذ لمللعيان،  بارز

لمانيات ي بلد تشكل النساء1أقل من كانت    و نسبة النساء الب 
 
أكب   % ف

ي اللوا واجبنا نحن من كان إذن نصف ساكنته.  من
                     الفرصة  واتتهن ن 
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ي  تمكير  ل جأن نعمل من أ ،للتعلم و لولوج سوق الشغلو الحظ 
 
 باف

ة، لك نتكا .من الانعتاقالنساء  الفتيات و  الوسائل ن طموحاتنا كببر

 من الوقت و كثبر من قليلعلى  سوىلا نتوفر إذ كنا محدودة، المتاحة 

  .الأحلام
 

ي 
 
ي استنت، الجمعية النسائية هذه لم أستمر طويلا ف

ت أن نشاطها جلأن 

عت إذن  .ة قليلة من الشاباتئمحدود لا يتعدى فثر ذو أ ي البحثش 
 
 ف

                            للفئات المحرومة.  الملموسالواقع ارتباطا ب عن نشاط أكب  

ي هسا
 
ي المغر ة العاملة التابع للاتحادأالمر  يادن إنشاءمت ف  ، للشغلن 

  .الكادحات م المساعدة الاجتماعية و الثقافية للنساءيهدف تقدب

               ديمة ط المدينة القوس الكائنة باستعمال المقر بسمحت لنا النقا

ي  بالدار
 
ي الأمر البيضاء. عملنا ف

               ة برنامج و خطة عمل، غعلى صيا بادن 

  : و حددنا الأهداف كالتالىي 

 تنظيم دروس محاربة الأمية  

 تنشيط حصص إخبارية  

 ي النقابة
 
  تشجيع العاملات على الانخراط ف

ي شهر 
 
  ، و انضفنا نلف الأحياءأنشطتنا ف بحملة للتعري نظمنا  ،شتنب  ف

حيب ب  ب ءاستقبلتنا النسا  .بابا بابا  منازلال و نطرق أبواب والشعبية 

وط الحياة  . كانت هذه أول فرصة تتاح لىي للاضطلاعاصخ على ش 

ي البئيسة ال
تحت حجارها أالعتيقة والمتساقطة هذه الجدران  يها تخفن 

 فاقة. وطأة البؤس و ال
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ي م
 
ة، كل عائلة  ن منازلمل واحد ب   ف المدينة القديمة، تعيش أش كثبر

                   المراحيض أما  .غرفة وحيدة يتكدس فيها الوالدين و الأطفال تملك

كة بير   ، فهي أماكنالسطح و البهو  و و المطبخ  السكان. مشب 

ي تملكحن   ما إن فتح باب إحدى المنازل
من  كدت أختنق  و  الغثيانن 

لكن الاستقبال الحار لسكان  .المواسبر  من المتشبة لروائحشدة نثانة ا

               ، عذبا نساء شايا ال لناقدمت  .  أنش هذه الرائحةن  جعل لب   الم

حول أوضاع النساء. فبدا على بعضهن تجادبنا أطراف الحديث  و 

ي  الانخراطمن  لعدم تمكنهن تأسفنبنشاطنا، و لكنهن  اهتمام
 
ف

 ،لية، بينما الأخريات الأكب  شبابا كراهات العائالإ بببس أنشطتنا 

 .التحاقهن بالناديالقراءة و الكتابة، و أكدن لنا  حمسن لفكرة تعلمت

ي حاجة لبدل  خروج العاملات عند أبواب المصانع، فلم ترقبنا 
 
نكن ف

ي بحكم نشاطهن المهكن واعيات   إذ  ،مجهود كببر لإقناعهن
 و ن 

ورة تعلم القراءة و الكتابة عاتنمقت   .بض 
 

ي شهر أكتوبر، و شكلنا مجموعات مت انطلقت
 
               ـانسةجالدروس ف

ة لربات البيوت و بعض الخادمات خصصنا  ة ما بعد الظهبر
                        ،فب 

 الحصص حسب بيننا  وزعنا  ، ثمللعاملات كانتف الحصص الليلية، أما

ي تناسب كل واحدة منا وقات الأ
                             جةخدي، و تكلفت أنا و الن 

  .يةدروس الليلالب

على أن تتم  تماعا أسبوعيا لتنسيق نشاطنا. كنت الحجنعقد ا كنا 

ي المقر المحلىي للاتحاد المغر
 
ي الاجتماعات ف ل   للشغل و ليسن  بمب  

ي  أو إحدانا 
 
ح أ ف ي خأي مكان خاص كما كانت تقب 

ضل فأ كنت  ريات، لأنن 
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ي و 
 
ي حمل كامل المسؤولية و ت النهار وح ضالعمل ف

 
علنا عن  عا دفال ف

  .كان لىي ما أريد ،صاخبة بعد نقاشات . أفكاري

ي الوحيد أن أفيد 
 
ي هذا النشاط، كان هدف

 
ت التطوع ف  عندما اخب 

ي  الفتيات و
 ، لكن الفائدةالتمدرس فرصةهن للم تتح  النساء اللوان 

ي المقام الأول عادت علىي 
 
ي عندما التقيت هؤلاء ا ،أنا ف

لنساء، لأن 

هن صبورات، تتحملن التضحية فاكتشفت فيهن قيما يفتقدها عالمنا، 

ي صمت و
 
  .المعاناة ف

 

وسط المهندسير  من أجل واسعة  ة ئحملة تعب 1984 عرفت سنة

ي الوط معقد مؤتمره
ي  .ن 

 
ي 1984مايو  27انعقد المؤتمر ف

 
، ساهت ف

ي العام  حول المصاعب  الجمع  مامأعرض  بتقديم أشغال المؤتمر
الن 

ض  ي للتعب 
ي  . ساند نساء و خاصة المهندساتالمسار المهن 

جل عرض 

توصية تتعلق بالوضعية الخاصة  صوتوا على المؤتمرين و المؤتمرات و 

 :العريضة كالتالىي  طوطهاخللمرأة المهندسة، كانت 

ة   وصب  حأدن 
  الأت 

للم
ي  
ن  ه الوطن  دسي   ب 

  ي أغلب المعاهد و المدارس العليا نسبةيمثل
 
 دج عدد الطالبات ف

.  رغم أنضئيلة،  وط التسجيل هي نفسها بالنسبة للجنسير  ش 

ي التعليم مضمون  إلى  هذا  يعود 
 
امج الدراسية ف الكتب و الب 

ي 
ي  و الثانوي الابتدان 

ي أدوار ثانوية ، الن 
 
تجسد الفتيات و النساء ف

مما يحد من طموحات الفتيات و يبقيهن حبيسات الشعب و 

و يضفهن عن الشعب التقنية و عن المهن العالية  ثانويةالمهن ال
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نحو المجالات  الذكوريوجه  بينما   ،أعلى دخللالمهارة والمدرة 

  .نيةقالعلمية و الت
 

   على مستوى الشغل، و رغم المساواة النظرية بير  الجنسير                         

ي 
 
يعات،ف دن جحاملات لشهادات تال فإن أغلب النساء التش 

ي  صعوبات
 
                                  تكوينهن،  يطابقعمل  الحصول علىف

ولير  قبل أن ؤ المس صطدمن بعقليات متخلفة لبعضي كما

ضهن   .عند ممارسة الوظيفة بسبب النوعمشاكل تعب 
  

  ي الحصول على عمل، نجرغم هذه الصعوبات، فإن المرأة إذا
 
حت ف

قيات ال فإنها ي لا تستفيد من الب 
 تستحق و لو كانت تملك أعلى ن 

ي  المؤهلات
 
ي م ف

 .جال نشاطها المهن 
 

 ي بعض المؤسسات ضد التميبر  الممارس  المؤتمرون يدين
 
  المرأة ف

ي يدعو المصالح المعنية إلى إلغاء الحواجز المادية و الثقافية الو 
 ن 

ي المساهمة الفعال
 
ض رغبة المهندسة المغربية ف ي اقتصاد تعب 

 
ة ف

وط العمل و التسهيلات لكل  و البلاد  يطالب بتوفبر نفس ش 

  .و رجالا كانو أم  نساء المواطنير  
 

ي انتخاباتهاية أشغال المؤتمر، نعند 
 
                       ترشحت ونجحت ف

  .المجلس الإداري
 

ي  مع موازاةبال
 
ي  تحاد الا نشاطي ف

، داومت على تقدلل الوطن  م يمهندسير 

ي نادي المرأة العاملة دروس
 
 .محو الأمية ف
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ي 
 
 - تهداتمجإحدى التلميذات ال -رشيدة  تخلف  الأيام لاحظت  حدأف

ت  عن الدروس ي تعلى زيار  بالموضوع، و اتفقنا خديجة فأخب 
 
ها ف

 .اهلب   م

ي تتخلل الضيقةزقة الأسلكنا 
ا  فنتوق . كنا العتيقةالمدينة  الن  كثبر

 اختناقافة الطريق. كانت الأزقة تزداد معر ل من المارة لطلب المساعدة

 .ها متاهة دون مخرجنوكأ كلما تقدمنا

ا لوصلنا  ها قد   استقر نظري على  لما  .حيث تقطن رشيدةزقاق لأخبر

ي أعلى الجدار مكان النافذة ثقب ال
 
ي ، المتساقطف

اجتاحت كيان 

ي قشعريرة 
 فوجئتشحنة كهرباء.  تسلم من هول الصدمة، و كأن 

دي ب جدران ال سوادبو  سكانالالفقر المدقع البادي على بو  المكانب 

 على تناثر الفضلات ب النوافذ و بواب و الأ غياب بالآيلة للسقوط و 

 النتنة.  روائحهاو  فيضان المواسبر ب الأرض و

حت على   مل رؤيةتلم أعد أحإذ  ،العودة من حيث أتينا  خديجةاقب 

 حملىي   ضهجأ أن  خشيتالبؤس،  ل هذا كب من شدة تأثري .المزيد

ف علىكان قد الذي    احتفظت خديجة بهدوئها  ، بينما أشهر  ثلاثة أش 

ي راجيةطمأنت و
ي م ن 

ي  تاوز ج، تهذا  ها متابعة الطريق. أمام إلحاحن 
قلف 

ئة طول السبر  بعتاتو  ي  الأسوار المهب 
 .علها تحمين 

  

 ،القدمير   حافية واقفة قرب حائط حجري امرأة عجوز،  كاكانت هن

تعلوه تطلعت إلينا بوجه ، و لباسها الرث ها الأبيض و الأشعثشعر ب

. الحطب نار يدها طنجرة اسودت بدخانبمسك وهي ت التجاعيد، 

تنا  فارغةحونا نظرة نعت فر   عل هنا. فأن رشيدة تسكن بال و أخب 
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ستائر ممزقة، أما الأرض فقد ، تفصلها عن البهو رفة دون باب غا ندخل

ئة بحصائر فرشت ي السنرجل  عليها امتد  ،مهب 
 
 ،                 طاعن ف

  فأجابنا:   سألناه عن أخبار رشيدة

  ؟ ن عنها اتبحثماذا ل -

  .مساء تدرس رشيدة كلحيث  العاملة،المرأة نادي  مدرباتنحن  -

اي، الله أنا أبوها  - ي رشيدة كثبر
ي عليكن، لقد كلمن 

  .نعنك رض 

  حض  الدروس؟ولكن لماذا لم تعد ت -

ي  -
ير إن  ي لدي ليس  طريــــح الفراش و مريضو  ض 

 أقرباء عدى رشيدة الن 

ي ت
ي المساء  لدىل الآن كخادمة غدة تشترشي. رعان 

 
إحدى الأش، و ف

                       .الليلية لىي طعامي و تقدم لىي الدواء، لم يعد لها وقت للدروس تهنر  

  .تحياتنا لأبنته تبليغا منه العافية، وطلبنالشفاء و للرجل  تمنينا 
 

ي تاليوم  كلذ شعرت بهإن ما رأيت و سمعت و 
 
ي أعماف

 
 رك بصماته ف

ي حيا دون شك طوال
ي أن  لىي . كيف ن 

مساء مرتاحة  كل أعود إلى بين 

ي  التفكبر دون   ،البال
 
ي النفوس المقبورة  هذهف

 
ق ألما  الأكواخ.  ف ي أحب 

إن 

ي القرن لما أتذكر أنه  و
 
ينف ية كائناتبيننا   هناك  ت لازال ،العش   بش 

  .عيشة الحيوان تعيش
 

اير من سنة  ي فب 
 
ي 1985ف ، أستدعينا من طرف نقابة الاتحاد المغرن 

ي المؤتمر السابع للشبيبة العاملة الذي انعقد للشغل
 
                     للمشاركة ف

اير .  24 و 23بالدار البيضاء أيام   فب 
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ي هذا المؤتم
 
                       ألقيت كلمة باسم نادي المرأة العاملة،  ،يضا أ رف

                   ن على توصية تتعلق بأوضاع العاملات، و المؤتمر بعدها صادق 

ي خطوطها العريضة  تتلخص
 
  : ف

 العاملة لا تختلف عن مشاكل العامل، و لكنها  المرأة ن مشاكلإ

تصادية و الاجتماعية الخاصة كم الاعتبارات الاقححدة ب تزداد

وات  وظف تبوسطنا، حيث يسود الجهل و التخلف، و حيث الب 

ي خدمة
 
  .وظير  على حساب المحرومير  ظنة من المحفح ف

  ي منه المرأة العاملة
إن المؤتمر يدين الاستغلال المزدوج الذي تعان 

               قها سواء الاجتماعية أو النقابية و طرف أقلية، تحرمها من حق من

ها ي  ،لجدون الر  و تعتب 
ي الاقتصاد الوطن 

 
  .رغم مشاركتها المهمة ف

 ي تمع المغرجإن الم  الذي لا يزال مطبوعا ببصمات القرون ن 

إلا  نحو الأفضل لا يمكن أن يتحول ،عض الإقطاع الوسى و

ي ياسية السال ختياراتبالتغيبر على مستوى الا 
 فاقمت قمع المرأة ن 

  .و استغلاها  و تهميشها
 

ا    :المؤتمر المكتب التنفيذي للشبيبة العاملة يدعو و أخبر

  و إنشاء أن يعمل على خلق لجنة المرأة لإعادة تنشيط الاتحاد

ي جميع يمحاربة الأم أندية
 
 قطاعات المركزية النقابية لتطالالة ف

 .أكب  عدد من النساء العاملات
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ر   وم الأ    ض  ن 
الأرض  ياساك  ،الحمل حلول فصل الربيع صادف شهري التاسع من

اقا ة و إش  ي بط امتلىء .خض 
ان  ي  ن  ح  كثبر

لم أعد أجرؤ على الخروج  أن 

ي كاذبة، نصحإنقباضات مخاض  بعد عدة  .لب   من الم
الطبيب بالراحة  ن 

 لفسحةإلا  البيتتوقفت عن كل نشاط و لم أعد أخرج من  .التامة

  .نصف ساعة تها مد ة لا تتعدىيومي

ي  لفحص ا أظهر  القادم  أن الجنير  بصحة جيدة، لم أسأل إن كانالطن 

ي ولد أم بنت و لو أن
ي  كنت أزعم أن 

             .للمزايدة فقط ضل بنتا فأ ن 

ي بألىي بإنجاب ولد. كنت أرد  ا -دعاءهم -ا-ه-ا-كلما وجه لىي أحدف
                ن 

ي  .بنت أفضل
 
، الحقيقةف ما  كل كانو ، كان الأمر سيان بالنسبة لىي

ي  ي كامل الصحة و أن تتم  أو طفلة يكون لىي طفل  حقا هو أنيهمننر
 
ف

  .دون مشاكل الولادة
 

  .لزيارة أخته الرباط إلى أمير  سافر يوم سبت.  1985 مارس 30صادف 

                 ،بعد الزوال الأولى على الساعة الثالثةالرحم بانقباضات  شعرت

ي ة مما جعلمتباعد لكنها كانت
يكون الإنذار خاطئا   ربما تريثأ ن 

    .متصاعدةقوية و  تبدو  الرحم لا، هذه المرة انقباضاتلكن . كالسابق

ي ابكنت سعيدة لفكرة أن يزداد 
ي ه ن 

 
 يومالذي يصادف  ا اليومذف

ي  ،الأرض
دماؤه الصهاينة الذي أهرق  ذكرى انتفاضة الشعب الفلسطين 

. 
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ي 
ي  يكنلم  هأخته لكن . هاتفتر أمير  بسبب تأخالقلق بعض  انتابن 

 
ف

عت. بيتها ي تهنر   رغم ذلك ش 
 
ي حقيبف

ا عاد على . انتظار عودته و  ن  أخبر

ة مساءا و صاح ي الساعة العاش 
  . إلى العيادةبن 

كانت انقباضات رحمي تشتد، و كنت أعيش هذا الإحساس بكل 

ي لم أبالىي قط بآلام 
، لحد أن  ي تلك اللحظة، فكرتالمخاض. جوارجي

 
 ف

ي كل النساء اللوا
 
ي ف

كل ب مستنجدات ،الانقباضات الأولى منذيضخن  ن 

فاء حة آلا ب حقا يشعرنهن و تخليصهن. هل تلمساعد الش   هننأم أم مب 

ي ضاخهن
 
 السابقة.  تهنكل معانا  يفرغن ف

  

ي ت المولدةكانت 
    . عنق الرحم مدى انفتاح ةمن وقت لآخر لمراقب أن 

ي يبدو أن
ي الغد أحسست أن  ـ لىي جفن ضن لم يغملك،  لن أضع الليلةن 

 
ف

ي  قد  حركات الجنير  
حضور فطلبت  الخوف و القلق ضعفت. تملكن 

 . الذي تابع كل مراحل حملىي  التوليدطبيب 

ا بعد فحص  ، و صباحا عش   الساعة الحادية على حض  الطبيب أخبر

ي شيــــع،                    ولادة قيضية.  ء قاعة العمليات من أجل أمر الممرضات بتهنر

ي نحق
ي  ةمخدر بمادة  الطبيبن 

ي  شى ـهدوءب و هو يكلمن 
 
السائل ف

ايي ي ش 
ي ن 

  ممتعة ـ ةشو ن  فاجتاحتن 
 

ي   ت تلقائيا تحسس ن  ما إن استيقظت ح
            ةناديت الممرضالفارغ. بطن 

ي تأخب  ف المولود،  حال بلهفة عن  ا سألته و
        أن العملية مرت بسلام  ن 

ي وضعت ولد
ي ألكنها إحضاره،  هاطلبت من، فا و أن 

يث وصتن   ن  ح بالب 

. كان هذا بأمان بير  ذراعي أخذه  المخدر لأتمكن من مفعوليزول 

ي أصعب انتظار 
ي حيان 

 
 .عشته ف



 دليل الأنوثة

49  

 

ي الساعة الثالثة 
 
ي  من غرفة العمليات لىي م نقتمساءا،  ف

إلى حجرن 

ي هو اب هابالمصحة ـ 
ا أن  ي منبهرة بهذا  !إنه رائع ، خبر

 أصدق الكائن، لا  إن 

ي بعد أنه م
ق و اكتشفت أن ببعينيه الرماديتير  و  أعجبت . ن  محياه المش 

ي أبيهلأ 
ي أتمن  كم رددت على مسامع هذا الأخبر   ـ ذنيه نفس شكل أذن 

 أن 

ء نا أن يشبهه طفل ي
ي كل ش 

 
  .أذنيه اعدف

ي 
 
ي  ،مارس 31 ف

                           دينة الرباط. مب، كان أمير  يوم ولادة ابن 

ي م بعد
 حض  للعيادة ما.  اء غرضهناك لقض عاد إلىللعيادة،  رافقن 

ي  الأصدقاء أقرببعض من 
ي ، فقد كلفهم أمير  بالاعتناء لمعايدن   إلى ن 

ة أيضا. لم أدع أحدا يلمس المولود  مي حير  عودته. كانت أ خوفا حاض 

ة  ،عليه ةو بصعوبة سلمته لأمير  لفب   . رباطمن ال عندما عاد وجبر 

ي   هبة حقيقية من السماء، لأن إن هذا الطفل 
المناضلة النسوانية الن 

بية  لديها  وقت تظن أنه لاكانت   ،كنتها آن ذلك                        ، الأطفاللب 

ي م هو أن
ي هذا العالم ما يكف 

 
تكف الأرض عن  لن ، و للإنجابالنساء  نف

  .تخلفت واحدة نإ الدوران
 

ي أن يتخى العديد من الحواجزـ حن  ير  هكذا، و 
 ى النور، كان على إبن 

لما  الرحمبوتشبت ، نطفةكان ن  أ لقد تجاوز اللولب المانع للحمل منذ 

التام حيث كنت أواظب على التمارين الرياضية لجهلىي  ،أصبح بويضة

ي حن  بلغ  بحملىي 
ي أحشان 

 
  ـثلاثة أشهر تقريباـ لم أعي بالجنير  ف

ي . ماذا حل ذهلت، الذي كشف الحمل صة الفحجعند إعلان نتي   ؟ن 

ي تخرج قد وحدها معجزة 
                          ،سن الحظحل ـ من هذه الورطةن 

 بدأت ة لما المعجز  تتحققلقد  ـأقوى من هواجشي الطبيعة كانت 

ء، و بدأتف ،حركات الجنير  ب شعرأ ي
 منذ تلك اللحظة، تغبر كل ش 
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ي ر الإشارات غو أرقب أص، بغريزة الأمومة الدافئة حملىي أعيش 
 الن 

ي إياها
ي جوانحي  الناشئةهذه الحياة  تبعتن 

 
ي و ال ف

همت بها قبل ان  ن 

 .رى محياهاأ

من ابننا يأأصبح . و نشاط حيوية كلىي منذ هذه الولادة، أصبحت  

تفرغا كاملا أثناء إجازة  لرعايتهت غتفر  .للسعادة منبعا لنا  بالنسبة

            ملابسه تغيبر  لىي يكون ع ن  أنتهي من إرضاعه حما إن  .الأمومة

ي . بعد هذا فقط، يمكنه حن  ينامتداعبم و
 أن أهتم بأشياء أخرى. و ن 

ة نومه أكنت على العموم،   يــــح فيها منأق لحظات ب  لأسستغل فب   سب 

  .الإرهاق
 

حماس للقاء  و أنا كلىي  ، استأنفت عملىي إجازة الأمومةعند انقضاء 

ي 
ي  زملان 

 
ي المصنع. التحقت من جديد بصديقا ف

ي نادي المرأة، ن 
 
 ف

ن استعمال الزمن أثناء غيا  قدي   فوجده ي غبر   و أصبحت الأنشطةن 

ي   ـأكب  تنوعا
 
 حيث تتبادل ،ل اليدويةغاالأسبوع للشإذ خصصن يوما ف

اتهن المستفيدات اف. كن جميعا بحاجة إلى تأكيد ذواهن خب  هن بإش 

ي جميع على بعض 
 
            هن الآنن. إالمجالات الأنشطة. اكتشفت تقدمهن ف

                          واعيات بوضعهن، لككذ  نأصبح و القراءة و الكتابة،  تجدن

 .هويتهن صلبو اكتشفن 
 

               تقاسمن الحلو ت وطيدة، اتصداقو  بير  المنخرطات علاقات  نشأت

ات و المر   قمن برعاية بعضهنتتعاونن و ت بينهن و و تتبادلن الخب 

 تتحسن بفضلالعاملات  وضاع بعضأت أبدالبعض عند الحاجة. 

ي هذا المصنع
 
وط العمل ف  تمكنت و أو ذاك تبادل المعلومات حول ش 

عمل  أخرياتشغل ووجدت  الحصول على بينهن منبعض العاطلات 
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ي تببعضهن منفذا لمنتوجل أصبح كماأفضل،  
نها من بعضهن عتاتهن الن 

ي نهاية البعض
 
 الحصص ـ  ف

ي تكوين هذه الأمية حو دروس مساهمت لقد 
 
نسائية  اتمجموع ف

اصة منسجمة ، تطور قدراتها المعرفية و الإنتاجية بتكثيف و مب 

ي ختام السنة الدراسية، نظمنا حفلا ساهم فيه  علاقات التبادل بينهاـ 
 
ف

وباتو ال ياتالحلو  الجميع بجلب   .مش 

ي صيف 
 
ي أمس الحاجة إليها. 1985ف

 
                      ، قررت أخذ عطلة كنت ف

ي إلى الاتحاد السوفيا السفر أنوي  كنت
ي يستطيع ن  . لم يكن زوج 

ي مصاحب
اب ن  ي الوط لأنه كان ممنوعا من مغادرة الب 

فقد سبق أن منع  ـ ن 

ي 
 جواز السفرـ  رغم حيازته على من ركوب الطائرة للالتحاق بتدريب مهن 

ذ عليه خيؤ  أخب  بأنه، المعنية بعد كثبر من التدخلات لدى السلطات

ة ي ال الاعتقالات  اختفاءه عن الأنظار خلال فب 
ة مدرسال طالت طلبة ن 

ي  المحمدية للمهندسير  
 
                  كانت التهمة واهية . 1979 سنة ف

ة كانلا أساس لها ، ف ي تلك الفب 
                   ض  الدروس بانتظام حي أمير   ف 

ي 
 
  .الطلبة كباف

 

ي خأن أقدم للسلطات ورقة تتبث تر  لىي أذكر أنه كان ع   لىي يص زوج 

، أن ألتمس مثل هذه الورقة كان بلسفر. بالنسبا  أكب   شكل لىي ية لىي

ي  و ترك رخصة السفر  ر يأخذ أمير  كل وقته لتحر  .إهانة على  لىي غت أعصان 

حاد تكبت الطائرة نحو الا ر  .أيام قبل توقيعها ثلاثة نار هادئة لمدة

ي تاركة 
  الذي لم يتجاوز بعدرضيعي مسة عش  يوما خلمدة السوفيان 

 أشهر.  الستة عمره



 دليل الأنوثة

52  

 

سب  ت "الكان  ي بدايتها ـ وقتها  6"يكا و ب 
 
كنت أنا اكتشفت إلى أي حد  ف

رؤية  وقعأت كنتهذا البلد.   أيضا مضللة بالدعاية الرأسمالية حول

كانت بالفعل طويلة، هذه الصفوف   .المتاجرمتناهية أمام  الا الصفوف 

ي شيعا بعد رغم لكن 
أما الحرية  .معدودات دقائق ذلك،كان دورك يأن 

ي ال
ي ظل النظام الشيوعي  سبتها المرأة السوفياتيةتكا  ن 

 
لم تنل ، فإنها ف

بنفسها ثقتها من أناقتها، بالعكس، فإن تفتحها و  أنوثتها و لا شيئا من

  .إشعاعا إضافيامنحاها 
 

ي 
 
ةف ي ، كان الشباب السوفيا تلك الفب 

ة ال يعيش ن  بنضج  ةمراهقفب 

ت أمسيات الذهن وصفاء الشبيبة  الطفولة و  شاركت فيها. حض 

ي اغالرقصات و الأ  هدامش تالشيوعية. كان
ة للإعجاب ن                            .رائعة و مثبر

ي شوارع موسكو.  يوم أول منذ دهشت أن
 
                                   لغياب الأطفال ف

ي  الأطفال ينخرط إذ
 
ي أنشطة  البلد  هذا ف

 
تربوية وبدنية و فنية و  ف

كونلا  ثقافية طيلة النهار،  يتم توجيههكذا . و لو لحظة دون رعاية يب 

ي  ،لإبداعلتعلم و للالخلاقة  طاقاتهم
 
ي مراكز سواء ف

 
رعاية  المدرسة أو ف

ي الأحياء  لا مجال للمقارنة مع حال شبابنا الشباب.  الطفولة و 
 
ف

  .طوال اليوم بير  الأزقة الأطفال يتسكعحيث  ،الشعبية
 

ي 
ي الحنير  لإبن 

، لأمير  أشد الاشتياق اشتقت و لم يمر أسبوع حن  انتابن 

لأبدف ي للمب  
م روعة الرحلة و تنوع مواد رغ ،ت أستعجل عودن 

  .برنامجها

                                                           
6
 Perestroïka  
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ا، ه ي المطار ا أنا أخبر
 
ي انتظاري ـ وجدتف

 
                  ، شاحب الوجه، أمير  ف

ي الليل. مأي و كان أن العمل أرهقه يبدو. مزرق الجفون
 
ا ف                     ن يوقظه كثبر

ي 
                     ، قلقه ناتج عن أسباب أخرى تعبه و أدركت فيما بعد أن لكن 

ة  ي ال الاعتقالات فبعض أصدقائه تم القبض عليهم إبان فب 
 شهدها  ن 

ي  1985أكتوبر 
ي الجمعيات و الن 

 
             الثقافية مست الوسط التقدمي ف

 خشير   العاملات لمحو الأمية نادي مؤطرات حن  و النقابات، بل 

ي  أنا و  داومت ، فيمافأوقفن نشاطهن الاعتقال
ي  خديجةصديقن 

 
ف

                    طوال الوقتنشعر بالمراقبة من كوننا كنا   مغتقديم دروس المساء بالر 

ي بزي مدالشي  بوليسالمن طرف 
           لا داعي للقلق نرى بأنه. كنا ن 

ي  هذا نشاطنا  ما دام ، و توقيف هذا النشاط
 
ذو طابع اجتماعي و ثقاف

 هذا ، أصبح شيئا فشيئا   .معارضة سياسيةمحض و خال من أي 

ا ما من حدة التوتر الذي انتابنا ئللتخفيف شي و  ،لا يطاق  عضالو 

مساء حت على أمير  الذهاب اقب   بسبب هذه الظروف المشحونة،

، رفض الفكرة أول الأمر  ،" الفراشة" لم يلمشاهدة فللسينما الجمعة 

ي الأخبر  استسلملكنه 
 
 عرض،قاعة العند خروجنا من  .أمام إلحاجي  ف

ي انتظارنا   ءصدقا بعض الأ وجدنا 
 
ونا باعتقالو ف ات الرفاق.  أخب   عش 

 

               ،ة سفر يبحق له على عجل نر  لأه، دون أمير   ل ب   عدت بشعة للم

ي لبث هو  بينما
ي السيارة. كان ينوي قضاء عطلة  ينتظرن 

 
 هاية الأسبوعنف

من شدة لم أنم تلك الليلة   .الصورةله تتضح  ن  عند بعض الأصدقاء ح

 ، ي على أمير 
ي الصباح  قلف 

 
                     ،لا أدري ما أفعله ،كنت جد حائرةو ف

ي اتصل  هلكن ي اليوم التالىي  ن 
 
  .ف
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طأف   ت    الأخ 
السيارة إلى الرباط، انتهزت  على مي   أكتوبر، ذهبنا معا  27الأحد 

ي لزيارة شيعة لشق الفرصة
ي سلا  ة والدن 

 
اللقاء  اتفقنا على موعد و  ف

ل باب ولجتما إن  .بعد الزوال على الساعة الثالثة  شعرت ن  ح ،المب  

ي بيد تدفع
غليظة  ا فزع، لكن يدت من شدة ال. ضخبعنف هلخدا ن 

ي . حاضككمامة من حديد فمي   غلقتأ
ي عصبوا  ، أربــع رجالن 

و  عين 

ي ب
، سقطت نظا إثر  .الصمتأمرون  ي

ي رهذا الهجوم الوحش 
 تهشم و ن 

  .زجاجها على الأرض

 ! ناالآن عليك أن تنفذي أوامر  ،نحن البوليس - 

 .مجرمون أو لصوص .. اعتقدت أنكمفزعتلقد  بوليس؟  آه.. أنتم  - 

العصابة عن ع ب   مشاكل. سن دونب يبدو أنك ستتعاونير  معناحسنا،  - 

ي يجثبت لك حسن نيتنا. فقط عليك أن تنل عينيك و سنفك أصفادك  ن 

 .أسئلتنا على جميع
 

من رجال   رجلا اثنا عش   صباحاـ الثامنة و النصف الآن تشبر إلى الساعة

ي زي مد " القمع"
 
ي ف

، و تناوبوا أحاطو ن  ي ي  ا ن 
 
ي على استنطاف
 
مجموعات  ف

نفس الأسئلة   ،دون انقطاع بدأت أسئلتهم تنهال علىي  .ع رجالبــمن أر 

ي تتكرر للتأكد دون شك من صحة أجوب
ي . ن 

ي سألون 
 
 إطار حول نشاطي ف

ي الاتحاد الوط
ي إطار نادين 

 
  :العاملة المرأة  للمهندسير  و ف

  لهؤلاء النساء ؟ تلقنير  ماذا  -

  ـأعلمهن القراءة و الكتابة -
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  و ماذا أيضا ؟ -

ي هذا كل  -
  ـءش 

ءللكذبلا حاجة  - ي
ي  النساء تعبئير  إنك . عنك ، إننا نعرف كل ش 

 
ف

 ...!لقيام بالثورةلالنادي 

النساء تدريب لأننا نملك مخيمات  البعضيظن  هرائهم، قد  د سماععن 

ي  قلت و . ابتسمتالسلاحعلى حمل فيها 
 
، قرارة ف  !نكتة يالها من نفشي

 

، أنشطته، استعماله يتمحور الاستنطاق  بدأ الآن ي حول شخص زوج 

ي الزم
  : ، أسفاره و معارفهن 

ي  -
ن  ي اإنه الرجل، و  ـ ما يفعلب أنه لا يخب 

 
مطالبا ليس  بر غ الملرجل ف

  .ركاتهحشاغله و تبمزوجته بار إخب
 

ي لم 
خلال  به الزمن كما شعرت يسبق لىي أبدا أن شعرت بتباطن 

 .ظننت أن عقارب الساعة قد توقفت عن الدوران ق. الاستنطا

ي خلال إجاب 
 و أفكار سوداءتساؤلات  عدة، كانت استفساراتهم على ن 

ي خاطريجت
 
ي ماذا سيفعلون  .ول ف ا عن الطرقس لطالما؟  ن   معت كثبر

ي استخدام أساليبهم  ـةالخاصلهذه الفرق الوحشية 
 
عون ف من  سيش 

وط فاختط برياءالأ كم من   المعروفة بالعنف و الهمجية ؟ ي ش 
 
وا ف

ي التفكبر   .أي أثر تركوا دون فاخت و مشابهة 
 
بصعوبة طردت الرغبة ف

ي اب
 
ي ف

ي إنه نقطة ضعأعرف ، ن 
ي ف 

ة ز سياق مع غريالان اصارعكنت   ، لكن 

ي الأمهات الشابات اللوا تذكرت  .الأمومة
ة اغتصاب أو جملن نتيح ين 

بيديهن لتفادي الفضيحة.   نهشباب و يضطررن إلى خنق مولود نزوة

ي بؤسهن و أجد ن كنت
 
  .ضعي و  ةم صعوبغوظة ر ظشي محفأفكر ف
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فرق البوليس حوالىي الحادية عش  لاحظت حركة غبر اعتيادية لرجال 

ي  أو بد حجرة الاستنطاق أحدهم إلى خل. دالخاصة
ي و صفعيشتمن 

 ن 

ي  مثلها  صفعة لم يسبق أن نلت
ي حيان 

 
ي أنه تم القبض على  .ف

ن  أخب 

ي الوقت
 
ي ف ي سفر فيهزعمت الذي  زوج 

 
 .أنه كان ف

 

ي حظيت بها لحد الآن انتهت الآن المعاملة الخاصة
 عيناي عصبوا . الن 

ي أ أعادوا الأصفاد لمعصمي و  و  مرة ثانية
              ،بالصمت المطلقمرون 

ي تقام ث
ي حالة يرن   تعرفت حيث ،همتسيار إلى   ادون 

 
على صديق كان ف

 منتفختير  جد  قدميه كانت بادية عليه وتعذيب ال آثار تكان  ، إذ لها 

ح ب المب    .جراء الض 
 

ء  مركز و هو ال"لدرب"  لىإ، وصلنا زوالا  على الساعة الواحدة الشي

  .لات  السياسيير  _يات–المعتقلير   و لتعذيبعتقال للا  الذكر

ة للاستنطاق، بينما أخذ ي مباش  ي اقتيد زوج 
 إلى شقتنا  القمع  رجالن 

الشخصية،  المتعلقاتجمعوا كل الوثائق و ، هناك .هالتفتيش

ي انتهزت فرصة مجي .....سفرالجوازات  و  فواتبر المراسلات، ال
إلى  ن 

ي أالقمع غفلة رجاللحظة البيت و 
 
أمي أن تذهب  نذ، فهمست ف

 .أخت أمير  باعتقالنالإخبار  لرباطاإلى بشعة 
 

ي ساق
 من جديد إلى مركز الاعتقال. و هناك تم تدوين القمع رجال ن 

ي سإ
 
، لأن كل من يلج هذا الدرب  رقم أعىي لىي و  المركز  لجسمي ف

ي المصادرة لحظة تمح هويته و يصبح مجرد رقم. 
 عند جرد أشيان 

ي نسمائة درهم كاخإلى  لم يش  المراقب ،يلجالتس
 
حفظة مت ف

ي كانت لف درهم الأعلى اقتسام مبلغ  حكان أمير  قد أل،  نقودي
الن 
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ق قبل أن بحوزته ي كل الظروف  ، حيث قالنفب 
 
             لىي أن المال ينفع ف

 .الاعتقال و خصوصا أثناء

ي هكذا، عندما طلب م
ي ل جرده على المصادقة لمراقبا ن 

 ،ما كان بحوزن 

ي إرها المراقبحاول  .الخمسمائة درهم غمبل د و على وج أضيت  لكن ن 

ي حافظة  ،دون جدوى
 
عندها تدخل رئيسه و أمره بالبحث من جديد ف

ا  المبلغ النقود، فوجد مجديا رغم هول  كان إضاريبقدرة ساحر.  أخبر

 رهبة المكان. و  الظروف
  

ي رئيس مركز 
ي كتمان،المخصص لىي  مكان البنفسه إلى  الاعتقال قادن 

 
            ف

ي 
ي أذن 

 
ي  أن و همس ف أو أن لا أسمح لأي من الحراس أن يتحرش ن 

ي 
ي  جنسيايستغلن 

ه عن و حثن  قد يمس   أي سلوك مشبوه  أن أخب 

ي 
ف أنه. كرامن  ي  أعب 

أكن عرضة لأي ، لم من هذا الجانب رغم قلف 

من طرفهم تضف مشبوه من طرف الحراس. بل بالعكس، كنت أعامل 

 ام. بكل احب  
 

.  أعلىي الآن أن   كل شخص يصل لهذا المركزرفع يدي كلما سمعت رقمي

ودة الجسم يحمي  لا  الذي "كاكي باس "ثيابه بل يغبر  يخصص له  .من الب 

ي زنزانة
 
ين مربــع ف ع بــأر  قدم لهت .لا تزورها الشمس ركن لا يتعدى مب 

ئ مخلفا وراءه ينفت، أغطية من النوع الرديء                         نسيجها المهب 

ي كفراش   الأول غطاءال يستعمل .غبارا أسودا
                                 كوسادة  و الثان 

ي و 
 
على  و المحظوظات قد يحصل بعض المحظوظير   .غطاءلل الباف

أو إزالة  كمائدة. ممنوع منعا مطلقا الكلام  لاستعمالهصندوق خشب 

يط الذي يمنع الرؤية الشديد  للعقاب  ة-لمعتقلا ت-تعرض إلا و  الش 

  ."من طرف "الشاف
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ي الحمام تقدم لنا قفاز 
 
لا  و  شامبو  لا و  لا صابون .قذرةو فوطة  ةف

  الناموس. و  بالذبابو تعج  النتنة رائحة البولبالمراحيض  تفوحمشط. 
 

ي زنازين م .قسم المعتقلون إلى ثلاثة مجموعات
 
            غلقة، الأولى عزلت ف

ي غرف، و الثالثة وضعت 
 
، الثانية جمعت ف ي طول كان ضمنها زوج 

ي أ
 
  تهمال من كانتالذين سيطلق شاحهم أو  من لبهمغالممر، وهم ف

  .بالثقيلةليست  الموجهة إليهم

ي  .الصباح كان يقتض على كوب حساء من شعبر وماءفطور 
 
الساعة  ف

 .معتقل لكل رغيف و هو عبارة عن ب   ، يوزع الخصباحا  ةالحادية عش  

 دونوحيد  نذاء الذي يتشكل من صحعلى الساعة الواحدة يقدم الغ

، عدس، فول، فاصوليا جافة،  :بوعالأس يتغبر حسب أيام لحم، خض 

ي  قدمتأسبوع،  كلمرة   .أو علبة شدين صدئة حمص
 
العشاء حريرة  ف

ات ،دون مذاقب ي  . هذه الأكلاتيسبح فيها الدود بالعش 
 
الثلاث تقدم ف

 و الذين دياللمعتقلير  المقيدي الأيملاعق  دون لمنيومالأ من صحون

  .ههماو إلى أف رفعها عليهم 

ي على شير الأولى  الاعتقال أيام قضيت  ضيق و غبر مريــــح تخييم خشن 

ي 
 
 مستودعكتستعمل   كانت  الممر. بعد أيام تم نقلىي إلى غرفة وضع ف

 أكياس الأرز. بعض الأغذية كطية و غالأ  لتخزينلملابس المعتقلير  و 

ي المساء 
 
ي لست  و شعرت غريبة أستطع النوم بسبب أصوات لمف

أن 

ي ه الحي  الكائن الوحيد
 
 تاكتشف ،ةدقيق تحرياته الغرفة. بعد ذف

اتالأ أكياسكانت  الأصوات. مصدر  رغما أنها   رز تعج بآلاف الحش 

  .الإغلاقمحكمة  تبدو  كانت
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ام. نكان الحراس يعاملو  ي باحب 
  يجلب معي و   يتعاطف همبعض بل كان ن 

                   أو جبنة أو كأس زبادي ساخنأو كأس شاي  إن أحتجته لىي الصابون

له لذيذ  خب   قطعة  أو قد تبدو هذه معاملات بسيطة،  بالتأكيد . من مب  

ي كان ها
 لا. ئلكن وقعها على معنويان 

 

ي 
 
ي سأل أحد الأيام حير  ف

ي لحظة  ن 
 
                  حاجة إن كنت ب عطفالرئيس ف

ي بإر و لىي ص يد يعصة و طلبت منه أن ر ف هاتانتهز لأمر ما، 
ي  الن 

 صودرت ن 

ي م
ي بصورة أيمن ال قليلا و بعد إلحاجي  . ترددأول يوم إحتجاز  ن 

ي أتان 
ما  ن 

. رأيتها  إن ي
ي إنها المرة الأولى ال حن  انهمرت الدموع من مقلن 

  أبكي فيها ن 

ي و أنا أرى هذا الجزء م أحبس دموعي  أن لىي ، كيف منذ أن اعتقلت
، ن 

هياري نلاحظ الرئيس ا ة أشهر. تسال وليدي الذي لم يتجاوز بعد 

ي فسحب م
ي  الصورة و نصحن 

ي تخفيف ملبالصلاة ل ن 
  .ن معانان 

 

ي الآن يمكن
، يأ ن  ي أن أخلع العصابة مرة كل يومير 

رئيس الحراس لفتح  ن 

فة واحدة تم  الوحيدة لمدة نصف ساعة لتهوية الغرفة. مرة الش 

ي للاستنطاق. أما الاستنطاقات الأخرى
ي ليلا تم كانت تف ،استدعان 

 
 ف

ي كان ي .الغرفة-المستودع
  .تهميب على بعض أسئلجلأ فجأة  تم إيقاط 

 

ي هذا المكان،  
 
ي ب كنت كمنف

 
ضخت  وإن حن   عميقة و ب  سقطت ف

ي 
ي إلا أحد  بكل قواي، فلن يسمعن 

د حرين  كنت   .معجزةب و لن أسب 

بون القهوة بالحليبلازالو المكان  ارج هذاخأتساءل هل الناس   يش 

  .قد توقف هنا أن الزمن خيل إلىي  فقد ، للعملو يذهبون  صباحا 
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ي اكل يوم ت  نك
 
ي أفكر ف

ي  و  بن 
 
ي  ف ة أقارن   أن جيدا  . إنهم يعرفونحبر

ي هذا المكان يع
 
ي الوجود ف

                  قمة الخطر بالنسبة للمناضلير  ن 

ء الذكر للإنسان أن يغادر  مكني، وأنه لا و المناضلات  هذا المركز الشي

ي هذه الحالات 
 
  :إلا ف

 

ار بليغة تعود أن  -   .تهمة ضدكأي  تسجل إذا لمإلى بيتك دون أض 

محاكمة و الاحتفاظ بآثار هذه إلى ال م ثتقال إلى السجن، نالا  -

 .مدى الحياة المرحلة

ام  - نشاط  بالتخلىي عن أيالخروج مدمرا معنويا بعد توقيع الب  

ي  سياشي    .و نقان 

ة -  ثم إلى المقب 
  .أن تحمل على نقالة إلى المستشف 

 

ي الح
 
: يوم؟ شهر؟ سنة؟  قيقة، لم تكن لدي أي فكرة عنف مدة اعتقالىي

ي  واردةتبف  من الحياة؟ كل الاحتمالات كانت  ما
 
هذه القضايا.  مثل ف

ي أصاب هذا  اليقير   فقدان
انسياب ب إدراكي   بقلق شديد و بدأت أفقد ن 

ي لم أستسلم، و  .الزمن ابتداء من ثالث يوم
ي ستعيد أحن   لكن 

 
التحكم ف

ي أقضيها رهن ضبط الوقت 
خيطا  سحبت، الاعتقالو عدد الأيام الن 

من الآن، كلما قدم  ابتداء ثلاث عقد.  هأحد الأغطية و عقدتمن  غليظا

ي  لىي الحارس
، أضيف عقدة رغيف  ي الخيط اليومي

 
. هكذا استعدت قدرا ف

ي الزمنحكم تبعد ان تمكنت من ال من الهدوء و الثقة
 
               و لو نسبيا ف

  .و بطريقة بدائية
 

ا ويعود منكا أسه ور  منهارا كل مرة هن أمير  يستدع للاستنطاق كثبر

 على م هذا، فقد احتفظتغم عليه، ر غم على كتفه كأنه ساقط
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ي اب حاول عدمأمعنويات مرتفعة، 
 
ي التفكبر ف

حال بير   ، فهو على كلن 

ي أيادي أمينة
ي  . أما عندما يجتاحن 

ي  استحض  الحزن، فإن 
 
ذلك الحي ف

ي يث تسكن رشيدة الحالعتيقة، المدينة 
المواظبة على   لم تستطعن 

ي الدروس.  
ي هذا المكان  رغم تواجديكنت أعزي نفشي بأن 

 
ي لاف

 ، فإن 

ي بلادي سوى أقاش
 
  .قدرا بسيطا من معاناة ملايير  الفقراء ف

 

ي المعتقل أمير   بتواجد أشعر أعد ع من نونب  لم بمنذ الرا
 
 ، و لم أعدف

 مه للاستنطاق. سألت أحد الحراسعاله. لم يعد ينادى على رقس أسمع

ي  عليه، و لكن الحارس رفض أن ي   لأطم
ن  ء. فهمت بعيخب  ي

د  بأي ش 

ي لمستشف  و علمت أيضا أن الطاقم الطا إلى  أمير   ذلك بأنه تم نقل  ن 

ي تلك الحالة الميؤوس منها  رفض
 
ي ت  ، لكناستقباله و هو ف

 
م قبوله ف

  .مستعاريله باسم جتس الأخبر و

ح صدري  ي المستشف   د علمي بتواجدهبعانش 
 
. فهو الآن بعيد عن ف

ي الجهنمية ال المعاملة
ي  كان  ن 

 
يتعرض لها هنا. كنت أمتنع عن التفكبر ف

ي  أ الأسو 
ي هذه الظروف  كذلك  أعرف لأن 

 
قد أن الانتقال إلى المستشف  ف

  .ن كارثةع مقدمة للإعلان يكون
 

ي أستغرب
ي مثل  ئلةها ر وسائل دفاعيطو الخارقة على ت لبش  ا لقدرة إن 

 
ف

ي توجيهاع الصعبة، فقد  ضالأو  هذه
 
ي كنت أتحكم ف للاحتمالات  تفكبر

ي الأقل قسوة، هذا ما جعل
ة طيلة أتفادى المعاناة ن         .الاعتقال فب 

ي صحة جيدة ،إضافة إلى ذلك
 
ي كنت ف

ف أن  كانت   و  علىي أن أعب 

ي عالية، و 
تضاعف من طاقة تحملىي كأن الظروف القاسية   معنويان 

  بشكل مدهش. 
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ي لم أصدق الخب  البت إشعاري بقرب موعد إطلاق شاجي تم 
               ، ة، لكن 

                        .إذ ظننته تمويــها و مناورة لتهدئة فضولىي حول مكان تواجد أمير  

ي 
 
تم إخباري أنه يمكن لىي  ،الذي صادف يوم السبت نونب   التاسع من ف

ي ارسي لىي و سلمت لىي مفاتيحب   مبأن ألتحق 
ي . لم أصدق أذناي و ن 

انتابن 

ي السياقة دون  محبوكة.  أن تكون هذه مؤامرةالشك 
لم يكن بإمكان 

ي   طلبت منهمنظارات، ف
ي أحدهم لقيادة السيارة حن  يبلغن 

أن يرافقن 

ل.    المب  

ي  ن  ما إن خرجنا من المعتقل، ح
فتح   لم أستطعو  ضوء النهار  أعمان 

ي  عيناي
  .بعة عش  يومالم أر نور الشمس مدة أر  لأن 

ي أوصل
ي حن   عنضان من رجال القمع ن 

. صعدت أسفل العمارةبسيارن 

ق، الدرج و فكرة  ركضا ول ب   و عاودت ال قديمة تذت نظاراخأ كالب 

ي  تجولواحدة ووحيدة 
 
ي أيمنحق أن أل ،آنذاك  رأشي  ف

ي الرباط بابن 
 
  .ف

. فأنا منذ خارت قواي حن  بضع خطوات على الرصيف،  أخطو ما كدت 

لحمام. ركبت سيارة أجرة للذهاب إلى لأسبوعير  لم أتمش  إلا للذهاب 

 بعدها نحو الرباط. توجهت  متوجهقطار  محطة القطار، فلم أجد أي

                   تفاجئا بإطلاق شاجي الحافلات و هناك التقيت بصديقير   إلى محطة

يــــحو  حا علىي أن أسب  ي انتظار قليلا  اقب 
 
  .حتهمنصيب فعملتالقطار  ف

 

ي الرباط، 
 
ي  وسطف

. ، رجالا و نساء يبكي رى الكل أ أن   العائلة، أدهشن 

ي أنه سبب كل عن ماستفشتهعندما 
تراكم  نتيجة هذا الحزن، أجابون 

ي ذهكالذي فاض القلق 
ي ولقا ا عند رؤين 

ي مشغولة بلقاء ابكنت  .ن 
 ن 

 الليلة لم أستطع اهتمام لنحيبهم. و لكن تلك أي لدرجة لم أعر معها 
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؟ ي المستشف 
 
، هل حقا هو ف ي أمير 

 
لماذا كل العائلة   النوم. كنت أفكر ف

  ؟تبكي بتلك الحرقة
 

العائلة،  أفراد  لىي بالدار البيضاء مع جميعب   لمالأحد يوم عدت 

ي الم صباح الإثنير   استأنفت عملىي 
 
. كل العاملير  ف ع صنبشكل طبيعي

ي ب
ي جرارة لدر حاستقبلون 

ي نسيت تقريبا  ة أن 
ي   .مأسان 

 
المساء عند ف

ي عود
تب    إلى المن  ي ل، أخب 

 لقسمأمير   يء والداستدعا  تم أنه   أمي ن 

ي جالمستع
 
ي  لات ف

 
حض  قليل ب ذلك بعد و الرباط،  مستشف  أبن سيناء ف

ي و من الرباط  أخوالىي 
ون   فوقهارت ناء امو كأن الس ...أمير   بوفاة أخب 

ي استطعت أن أطرد  كيف رأشي و قتها. 
طيلة  تهاحتمال وفا من ذهن 

  ؟المدة ةهذ
 

 رهن زلتبينما كنت لا 1985نونب   06أمير  منذ  استشهد لقد 

اف  الاعتقال.  أيام بعد  خمسةهذه الوفاة رسميا إلا بو لم يتم الاعب 

ي الهشيم و  كانب  ذلك. لكن الخ
 
بعض وسائل  نقلته قد انتش  كالنار ف

ي أوساط المناضلير   شى بشعة و  الدوليةعلام الإ 
 
ه من قبل إعلانف

  .طرف السلطات
 

ي مدينة و  نتم الدف
 
 . 1985 نونب   13 اءدة، مسقط رأسه، يوم الأربعجف

ي هذا اليوم، خى
 
ي  ف

ي الشهر أيمن خطوته الأولى ابن 
 
الثامن من  و هو ف

ي مثل هذا العمر، ودعمره، إنه من النا
 
ي الأطفال ف

ه لم نلك ر أن يمش 

ي  أن يقف على رجليه سوىيار خيكن له من 
 
  .ذلك اليوم ف
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ي 
لم يكن بالنسب لىي زوجا  نفسية عميقة. موت أمير  بصدمة  أصابن 

                          .للبوة الحقيقية ا فأنا لم أعرف معن ،فقط، بل كان أبا وأخا 

الأيام جزءا من   مرور  الذي يصبح معالحميم، الصديق  ذاك كان أيضا 

                                   .روحكنصف  تفقدقد  أنهك و تشعر  ابهبغيو الذي  كيانك

 لحد من الصعب لازال غادرنا، لكنه  ات عديدة منذ أنلقد مرت سنو 

  .الآن تصديق أنه لم يعد بيننا
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أمة  و ال  أب  ش  ت   د 
 كان يا ما كان

ي غابر الزمان و المكان
 
 ف

ي بلاد الذل و الهوان
 
 ف

 ةشباب و شابات، رفاق شام

 يحلمون و تحلمن بالعدل و بالأمان

 الرخاء لكل الأنامبو بالصحة و 

 يحك أن موطن شامة من أجمل البلدان

 كل الفصول  يشهد  يومه 

 ليل قارس كفصل الشتاء

ق كفصل الربيع  صباح مش 

 زوال حار كفصل الصيف

 و غروب متثائب كفصل الخريف

 أما شعب هذا البلد

 فمن أغرب الشعوب

 المواخر يملى  المساجد و 

ي إطار الأصالة و المعاضة
 
 ف

 وديمقراطية الموز
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ي هذا الب
 
 د حاكم جائرلساد ف

 لو حقالعلى كل  سى

 و على الشجر المثمر

ات  استولى على كل الخبر

ك لشعبه سوى الفتات  ولم يب 

 لم يستحمل عنفوان شباب

وات  عازم على إعادة توزيــــع الب 

 فبعت إليهم بأصحاب الحال

 ريراقبوهم ليل نها

ون الكمائن  نصب المخب 

ي كل درب و دار
 
 ف

 اختطفوا و عذبوا و اغتالوا كل من ثار

 شبت شامة على حب الوطن

 تجرعت انفصام روحه بمرارة و 

ق  كالمنارة  خطابات واعدة بغد مش 

 واقع التجهيل والقهر و التفقبر  و 

 مشح سياشي يعج بالمهرجير  

 و الممخزنير  و الوصوليير  

 وطه الأوليةلكل موقع ثمنه و ش  

ي سلوكك أقرب إلى النبات
 
 من بينها أن تكون ف
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ب و نوم و ممات  أكل و ش 

 شتان بير  المظاهر الحضارية

 و ما وراء الأقنعة

 علاقات شكلية

 باطنها حلبة ضاع دامي 

 دون قواعد

 فيه مبادئ المروءة تنهش

ي الحانات
 
 بمخالب ذئاب تعوي ليلا ف

 حيث ترتب صيد الأيام المقبلة

 د شباك الغدرتع

 بشهود الزور

 " الهوى "و بنات آوى 

ي و أشباح 
 
 الفياف

 كيان الوطن  تمزق

ي به على قارعة الزمن
 وتلف 

 

رف   ة  ش   2015    ،مرث 
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أي  ال 
ر  وت  ب 

 خ 
ي دوار بسهول دكالة

 
 ف

 يقطن بوشعيب

 طفل نحيف

 ذو الإحدى عش  ربيعا

 سن الثامنة دونيبدو 

 ى و يتعش  بوشعيبذيفطر و يتغ

ي  بالشاي و
 
 بالخب   الحاف

ب كأس حليبه؟  ترى من ش 

ي غذاءه من سلبه قطعة لحم
 ؟كانت ستغن 

 كانت ستسد رمقه؟  ثمارا من جن  

 ؟تغدية متوازنةحرمه من  من 

 ؟ي   جوعا ت  روحه له ان يتعلم و  كيف 

 ةلو التجويــــع انتهاك لحق الطف

ي كيانه
ء ا التجويــــع يضن   الناش 

 التجويــــع عنف

 يسبب التخلف التجويــــع

 كي القهر و الدونيةو يذ 
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 الذئاب لا تناملكن 

 الذئاب لا تشبع أبدا

 الذئاب لا ترحم الأطفال

 لا ترحموا ذئبالذا 

 مهما علا عواؤه

 وإلا أكلكم

 و جوع أطفالكم

 

رف   ة  ش   2015،  مرث 
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ي       
 كون 

ي  ا ن ث  
 كون 

ن   دي  رث  ي  كمأ ت 
ي  ا  كون 

كون 
 ن  ي 

ي  السعأدة  
، كون  أة  ي  الخي 

ور، كون  ي  الي 
 كون 

ي  ال 
ملكون  ي  الأ 

، كون   خث 

طلة   ي  الت 
، كون  دة  ي  الراث 

، كون  دوة  ي  الق 
 كون 

ل ي  ق  سي 
ر و الم ي  الحأض 

 كون 

ة   ب  ب 
ق  ي  الي 

، كون  ي  العأملة 
 كون 

رة    ي  المدت 
، كون  سة  ي  ي  الرث 

 كون 

 ، دة  أث  ي  الق 
لة  كون 

أض  ي  المي 
 كون 

أل ي  خ  أرة  الأ  ي  مي 
 كون 

ي  و ك 
ألر ن  ة  الرج  ق  ي   ف 

أرة   ش  ي  المسي 
ة  ،كون  ب 

خ  ت 
ي  المب 

 كون 
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رة   ت  ي  الور 
، كون  رة  ب  ي  السق 

 كون 

ي  
سة  ر كون  ي  لدث   الي 

ي  العألمة  كون  
، كون  ة  كب   ي  الد 

خة   أج  ي  الي 
، كون  رة  أت  ي  المي 

، كون  هدة 
ت  مخ 
ال
ي  
 كون 

ة   ب  ي  ي  الطب 
دسة  ، كون  مهب 

ال
ي  
 كون 

ة   أث  ي  ي  الق 
،كون  ة  لاف  ي  الح 

 كون 

مة   لن 
الح
ي  الحألمة  و 

 كون 

ة   وف  معس 
ال
ة  و  ق  ي  العأس 

 كون 

ن                   ي  ا 
 ث  كون 

ي             
  كون 

 

 

، مأي  2019
رف  ة  ش   مرث 
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